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اج سوّر وسُوْر وسُؤرات: ما طال من 
البناء إلى جهة السماء وحُن. (وتعني) المَنْزلَة 

يقال هله سوزة في !المجد؛ أي: المنزلة. [كما 
هي تعني] الفضل. يقال اله عليك سو 
الفضل. لوتمني أيضاً] الشف والعلامة» 


6 أي 





(المنجف ط: 37: ص: 362) 











ستلمح فيها احتمالاً ومستقبلاً للنهار 
واحداً. واحداً 
كلما فيا القثل والقيْدُ اسطورة 
فر في شمعدان الطفولة جمر الصلاة.. 
انتظرء 
أيها القازس الرخوا, 
هذي الوجوه الجميلة تعرقها 


اقاتتظر 


نسم حكاء 








اسيرة قياض 








تُفَاحَةٌ تُصَلَّم على سِحّادة رَمْل 








أسيرة قياض 








عدا لمر ينارق 





ألتقطها من سجادة الرمل. 
أتخبّل نبضها براحتيٌ 
صوبها لقضمهاء بل انشغلت بغتة بحريق من كوب القهوة 
الذي حملته من النادل لانتتى صوب السكر والحليب. انتقل 
من جانبي بحذر لحظة أن بِنَلْنا أ. لأنه سيلي 
َوْري. رميْتُ كلمات قليلة ومبعثرة: لعل تمكني من سرعتها 
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جعلها تخيل معنى سؤال فضولي بالطبع ولا شك. ققد كنت 
أشعر بوحشة المكان أقوى من غرابة الناس وتنوع الاجناس 
نساء ورجالاً بألوان جلودهم وملابسهم التي وضعتني في 
حيرة لا تجعلني أثق بمعرفتي الجيدة بأكثر زبائني المألوفين 
في المحل. هنا ليس كمثل محلنا في الشارع الطويل 
والمتمرّج في العُليّا شارع الدشوش عند الباعة البنغال 
وشارع إبليس عثد حملة اللحى والفتاوى؛ الذي أعرف 
جيراني فيه: ولا كمثل جناح مَعُرض في مجمع أسواق 
موسمية يشغلني الزخام عن حديث عابر مع أي جار. ٠.‏ بل 
هنا عرض خاص لبضائع عديدة وعادية بأسمار نوهم أنها 
معتدلة ومخفضة أيضاً. كان لا بد من التخلص منها قبل 
حلول موسم آخر يطلب سواها 

.. ريما كان هروبي من تلك الوحشة في يومي الأول لم 
بعيداً في عينيه 
الودوسَينء وأصابع كمه الدقيقة الرسمء لكنها طويلة ورقيقة 
تضمني مصافحتهما أو لسهما العابر في حالة تخظنيأكآننا 
تدقع جسدي نحوه؛ فأحاول مراراً آلا أجعله يمضي متهوراً 
صوب تركي حيث لحظت اسمه من بطاقته المعلّقة - 
الأمامي. ولكي لا أجمله يشعر بتلك الخضّات الدافثة: كلما 
أيه أختلق صدنة لاجلس معه وقت الفطور حين يأخذ قهوته 
حاملاً جريدته. إذ لم أعرض عليه الغداء سوياً غير محاولة 
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ما تل مو يف يكن 
الأنخُت من تلك الحرائق التي تنجزها أشعة تنطلق من 
هالة جسده الأخضر صوب مسامي واحدة تلو الأخرى 
رتنغرس طفيفاً في الفراغات بين كل واحدة وأخرى. لكنها 









فضاء الغرفة عيني اللتين تجهدان قليلاً بإطباق متكرّر لجفني. 
علني اتوت > مورت كلها بذلك الجسد الأخضر الذي نكاد 





تماماً بجعلهما تتعمان با اليل في تين جناعيياء 

٠‏ فأرمق السقف كما لو كثت تتملء صدري الذي أفترشه 
بأصابعي مُمرّرً إياها أنلمته كيتجادة تنبر شعيراتها التي ستفز 
بغتة لانطراح تفاحة خضراء» فلم أستطع استعادة صورته 
كاملة؛ تبقت لي حركته ونشاطه في المشية |! 
لي إمالات خجلة ورقته في كفيه لحظة ما يتكلم أو يعزز 
وضف التر ما 

.. لم آرد أن استعجل أي شيء معه على أنني اعرف أنه 
سيسافر خلال أيام بعد عروضنا في المستشفى حيث ستنتهي 
بعد يومين؛ لكن أغرئُني حاولت يوم زمنتُ شفتي لاتنفس 
أصابعه الخضراء بهما وأطمئنه بيساطة من قلقه حول مستقيله 
حين أخذ لحم شفتيه يتورّد في حديثه وزميلته سميرة. فهو 
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سورة قياضي 
كان جالساً وهي واققة ناحية ركن من صالة النادي الذي 
يفضل الجلوس فيه وقت قطوره 

.. كانت عيناء تصفوان في لونهما ولحم جسده يتورّدء 
فعلاً. من بعد ذلك الانقباض الذي حدّ تفاصيل وجهه 
ات التي تنتالى يطلقها 
وصول رسائل أراه بات يتجاهلها الآن بثقة 
منحت ضيقه طريقاً ليتبدّد فيه هم رؤية تلك الرسائل الني لم 
اتعد توافيه. . لتثبت لي عيناه شعوراً يُنبيني بأن توأمة روحية 
تجعلنا في عداد غبطة لطيور تنجو من شرًا 
.. إنه يظل في أخلامي وشهواتي تفاحتي الخضراء التي 
تهيات لتفصل من غصتها لأنها تغبيق بمصيرها بين السماء 
والأرض. إنما تعرف أنها ستسقظ على راحة تختارها غير 
السماء والأرض. 


























عدا لامر ينارق 


تركي 


. منذ أيام» أشعر بانزياح بعض أحمال تتَرْحْلّقُ وراة 
بِمْضِها كانما تترنّبٌ في طابور يذكرني بأيام المدرسة عندما 
تلوح بعْضن شجرة لأسبوعها أو نصفّق للإذاعة الصباحية أو 
نزعق دوماً بحناجر الطفولة المغسولة بالحليب والتثاؤب 
نشيدّنا الوطني . 

.. أشعر أنني في صباح هذه الأيَام التي تمنحني آلواناً 
بعد أن كنت أمنحها ألواني: بعض لذة تتَخَقّى في داخلي 
أتحنسها هذا الصباح تحت الماء الذي يتنائر بين جسدي 
وبين الجدار. التفت بعد أن تموّج وتقاطر شلأل الماء على 
فمي منهمراً صوب المرآة لأبحث عن لون أخضر لثلك 
التفاحة التي داب ابراهيم بها حين اكتشفث أسمي في 
جواله: تفاحتي الخضراء. وسألته ممٌ؟. فضحك وكان بتطلع 
الى سقف أي مكان نكون فيه ليطلق ضحكات متلاحقة كما 

















سورة ياضي 
في الخشب البني مستعاراً لسقف صالة نادي المستشفى أو 
ذلك القماش ١‏ فوق رآسه في السيارة. 

.. لا اعرف أن كثيراً من الأمور تتسارع مثل هذا الماء 
المنهمر بكثرة وسرعة. إنه منعش بحق أكثر من إغراء دعاية 
أي صابون. نعم. منمش مثلما حياة هذه المديئة الجديدة 
علي فرائحة الجبن تفوح من الطرقات ورائحة السخانات 
تملا المثوز: إتها روائح غريية تغزو بعضها بعضاً تتوقف 
واحدة مميزة تلك التي تأني من شقة الشاب الهنغاري الذي 
يدرس الغناء الأوبرالي ويضدّح مجلجلاً بصوته منذ الصبيحة 
عندها يبعث وريقة اعتذار خضرّاة صف 
تحمل رائحة عشب المارين الذي كاد أن يضعفني صوبه يوم 
عرض أن يكون موديل الرسم لي ئَى أشاء وكيف أشاء: على 
أية حال لم يكن شعره البرتقالي يغريني ولا الشعيرات 
الصغيرة التي تحوط حلمته أو حتى الشعيرات الأكثف حول 
تلك الحمامة الصغيرة التي يتغكلى رأسها المتضني ابزائدة 
ن أننا نفقدها. .. ولا أذكر كيف لا يكون لتلك 
الحمامة جفن كما للعين ليحميها من روائح السراويل التي 
تمتلىء بالمغاسيل الكيماوية والمياء المحلاة بالمعدن. لطالما 
أشغلتنا تلك الرأس المدبية بالحك والفرك بيننا وبينها كثافة 
قماش الثوب وسواها في صحونا وفي منامناء أما هم لا 
حاجة لذلك الحك والفرك. 








من تحت الباب 




















نما لي مو لمهفاوعة 
كيف تخَلَّى عنها ذلك البدري إبراهيم؛ طريد 
بخ أصرٌ على مقاومة عُقُم خذله مع النساء 
كلهن. نقد متّى بها لذلك الرب الغيور؟ 





الصحارى وهو 








فلم لبها فادي الحياة مصلوياً ومطعوناً؟. 

.. أشعر مرة بالوخز في كتفي من شريط حلم مريح أنساه 
كلما أنهض صباخاً. ومرات أكتشف بللاً حاراً و لزجاً يتأكد 
لي كلما غممت تفاحتّيْ فخذي لألم الشُرْشف بينهما وأدرك 
أنني في نومي لم أبعد كفي من استناد رأسي عليهما كما 
2 





كلما نهضت صباحاً لد 0 صورة إيراهيم تقد إبي 
كاملة بزرقة قوية ن 
خشبة المكيف السفلى: فأقلب رسال واردة منه ناعمة: 

١مريت‏ اليوم آخذ قهوةء 

القيت واحد جالس بالمكتب!ء 

أبعم واتُلِبٍ جسدي نحو الجانب الأيمن قآرى 

ورقتين نائمتين: هما اللتان مددهما لي المسيو ميرو وكائنا 
سبب وجودي في هله المدينة التي مرت بها حنجرة إيف 
مونتان وخوليو إجليسياس أو ريشة بيكاسو ومودلياني كما 
احتضنت حناجر وريشاً من الشوارع والملاجىء إديث بياف 
وجان جنيه. .: ربما استسلمّتُ هاتان الورقتان الخضراوان 
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سيرة فيا 
النوم عميق كأئما تعرفان بسفر طويل لنا لا تغيب عنه الآلوان 
والفرشاة ربما الأخضر كان أحدها كما يفضل إبراهيم وأعتقد 
أنني أحببته بكامل مُنى جسدي وغوث روحي غير ما كان 
ينقص تلك الحالة التي عشتها وناصر. إنما مضت. .: وهذا 
ما.يتقيلني أتخيل كل أوراقي خضراء. إنما بلا تفاحة حنى 
أعود إلى الرياض. 











جُمْلَةُ طقَشٍ في الرّياض 








اجن مشي في اريس 


تركي 


الملل واليأنيُ أحَدُ سبع الطدئ 
ت الرياغى لوَحةٌ يلا قرار. الناس فيها بعض 
رشقات مُلوّن بيثم أدواه: .وهذا ما أحبطني منذ سنوات عن 
مزاولة هواية لم تعمد إلى كشف موهبة تعشق إعادة تشكيل 
هذه الحياة عبر اللون وإضاءاته. 

الجو جميل يحمل نسمات بره لا تقرص بل تهيج 
فجأة بعد سكون, فالسماء مَلْمُومَة بفضاء قطني. إذ بمجرد أن 
تطلع توحي بالمطر كله يوشك أن يوقظ كل شيء أنائتكه الأيام 
أو الشهور أو السنوات التي سجنته مثل البذور التي في 
الراس عن التقدم تحكمها أشجار خخاوية من التخلف؛. 
فالازهار نوع واحد وألوان باهتة: الطيور نوع واحد وأحجام 
تفتقر إلى ريش ملون أو طول في المناقير سوى جارح: وآخر 
غض معد لنبل الأول .! 
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سودة ويل 
متابعتي الجريدة الحياة منذ استنافها أثناء حرب الخليج 
بة» أحد أسبابها قول أحد الأصدقاء إن فقدانها في أي 
يوم من آيام الاسبوع يسبب: «خللاً..» لا ينقضي سوى 

0 ئة الجرائد المحلية التي لا يطول وقث 





برؤية نسخها مزاحمة 
تصفحها مروراً لا أكثر لأثيت في نفسي أن الملاحق الثقافية 
المعئية بالتشكيل لا تزيد ولا تنقص في اهتماماتها سوى 
بالرسم الواقعي الذي يتناول ياباً خشبياً قديماً أو صحراء 
بقافلة ومرات بعازف ربابةٍ نار موقده 
بعض الرسومات الأخرى دائماً ما يختار المحررون تلك 
الرسومات التي لا تحمل صو أنفاس بشر لثلا تثير رسمة أي 
امرأة. وجهها أو جسدها حفيظة قراء غيورين على أخلاق 
المجتمع الذي يتسابق مثل غيره إلى شراء المجلات العربية 
والخليجية التي تحقل من غلاقها ب 
يساعد الخيال في الخلوات: حتى غلافها الأخير الحامل 
الاملان عن أحد أنواع العطور النسائية أو مستحضرات 
التجميل: ولا تغيب المرأة كموديل فيها. .! 
.. يومء قرأت في صفحة القراء: 








ربةه وإن عرضت 











عبث وغيرة. . وقصور في الفطرة 
با جريدة الموت - لا أحياكم الله - 
الم تنشروذ مثل هذه الصور اللفاتة 
اللشهوات؟ 
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اجن مشي ف فريس 


نا تخارون على أعراضكم؟. . أما ببقيت فيكم نضوة ولا 
0 

تبلد الإحساس عندكم؟ 

قبحكم الله وقح جوبدتكم القذرة ٠٠٠.3‏ لم تحرصولا - 

خذلكم الله على نشر العهر والفساد والإثارت اللا تفتحوا 

بداب اجرج 

يبا جويدة المت كفاكم عبد واستهتار؟. 

كيف تنشرون مثل هذه الصور؟ 

هل تريدونا منا مقاطمة جريدتكم؟ 

اقل أن تنصحوا عن اظلك- 

محذر ومنقر 
كلذ 1855 للهجرة 

السخروة 
.. نظرنا ملياً في الصورة التي يصب علبها القارى٠‏ الكهر 
الصفات ١كلها‏ اسم فاعل) جام غضيه. فلم اثرء نما عن 
قصور في فطرنناء ما يدعو إلى إثارة الشهوات والغيرة على 
العرض؛ ناهيك بِالمُرِي والقذارة والعبث والاستهحاق. 
فالصورة لا تعدو وجهاً صبوحاً ومبتسما. على شاكلة الوجوه 
الني تسقبق الناظر الى مشاهد الجمرع والناس في الطرقات 
والساحات والأسواق. 

.. فلذا جارينا القارىء الكتبر الأسماء على موت الاقتضى 
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اسيرة قياض 





الأمر إلناء الصحف وإطقاء الشاشات الصغيرة؛ وقطم البث 
الإذاعي. فما بالك بالصوت إذا تكلمت هذه السيدة أو 
تكلمت منبلاتها؟: ولاقتضى الأمر النهي عن السفرء وعن 
التجارة وتبادل السلع. وقطم الطرق. والحؤول بين «القبائق» 
وبين التعارف. فإذا كان القارىء الكثير الأسماء يدعو إلى 
هذاء ورينما إلى غير فلماذا يقتصر على التحطير والنذهر 
والنصح؟. فلبحخرج. . شاهواً السيف1. 
300 
. وجه (ميرقتأمين) عاهر. . ا فاسد.. !ء مثير. .1 
نض اباب التبرج. 1 
. ماذا عن دعاة اللحى والشمعٌ والمسابح والمصاحف؟ 





.. مصالح بائسة تتسمى تحت مذكرات :ألرٌ والصفيحة 
وتقويم الحاكم بنشر فساده وتعميمه من أجل إفزاع المجتمع 
وتونيره وجعله قطيماً اهتاج من قرع جرس غتمة فيهم لمصلحة 





ذلب لا يقوى حنى على ركلة غثمة توجعه وتفلت, 

أجلس في ثاني مقهى خلال أقل من ساعة بعد أن 
أذنت لنفسي الخروج من الدوام: فالجو فائن لمزاجي 
الثاري. سماء تكنز قطنها الذي سيسيل كأنما تخفل عن فت 
شهاب يقرع إنذار السقوط. . 
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له لقي و اريس 


. دخلت إلى المقهى وطليت قهرة أميركية سوفاه: 
وحلوى السينمون رول؛ وملّمْت على رجل ثلائيني كان يلتهم 
طبقه؛ ممتلىء الفم كأنما تعجن زواياء تلك الحلوى. جلست 
وبدأت إكمال تصفح الجريدة. . جاء شاب سوري قصير يلبس 
جينزاً.وني شيرناً عليه جاكيت جلدي أسود يعقد شعره ذبل 
حصان بتي لامعء يرافقه شاب فلبيني طويل على غير عادة 
بلباس أنيق: قميصٌ طويل الأكمام وبنطلون كحلي ثني 
المكواة باق عليه يحمل دوسيه جلا يتكلمان وبين تصفح 
وآخر تصلني كلمة منهما: «موكا لاتيه. .. مؤكداً لا 
نذهب موياً. .» نتفق غليه. :». ريما يتباحثان تجديدٌ خدمة 
مشروبات المقهى. نه ض لناب الثلاثيني: وخرجء أحضر 
النادل الفليبيني قهوتي وطبق السيتمون رول ناميا الحليب» لم 
يشاركني تقدير حومة الكبد لكثرة سكر الحلوى مع ثقل القهرة 
الحامض» لم أبادره بتذكير. فَالْتَهِيِت بأكل الحلوى رت 
الجريدة: 

















١نملن‏ نحن إبناء الكوبت والأعضاء في 
جسعية الطبارين ومهندمي الطلراذ الكوبتية. 
وقوقا بين صنوف الشعب الكوينتي الالي. . 
0-107 














سور قياضي 

- لطس عط امو لم 

رمدت عليه: ستاصيطة سنس ماج 

: ت بوضع الحليب على القهوة قبل أن تبرد 
وارتشفت منهاء وأتابع ذلك البيان الذي تعلن فيه (جمعية 
الطبارين ومهندسي الطيران الكويتية) الولاء لأمير الدولة وولي 
العهد ونائبه عن: «كامل رضنا وشديد استدكارنا لما جاء به 
رئيس النظام العراقي مؤخراً من مهزلة في خطابه التحريضي 
الملي٠‏ بسموم المواوغة والمبالنات والافتراءات والتهديدات 
البمللة. 








بعد إحدى عشرة سنة على غزو الكويت في الثاني من 
آب 1990. يعتذر صدامء وأنا منيعتفر لي..؟. . هل أنا 
.. أريد تعزيضاً لأعيد اكنشاف ما تبقى 
التي فقدتها أو اكتشفتها يعد تلك الأزمة» لم 
تستطع نشاطات المدرسة سوى بترحُمي عليها ولا عزاء من 
أحد. 





أين ثمارها؟. . 

الكويتبون يرفضون ما يؤذي أرضهم لأنه يؤذيهم بيئما 
كثير من السعوديين أو المتجئسين وقت الأزمة هربا أموالهم 
خارج البلد مخافة تحقق إشاعة تمكن صدَّام من دخول 
واحتلال البلد خلال ساعات بعد الكويت مثلما هُرّبِ الذنعب 
لليهود الذين خرجوا من الجزيرة العربية بعد نكبة ‏ 41948 
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لأنها أوثقت قيام دولة إسرائيل التي متتصر 
أهمها باحتلال القدس كاملة ‏ 1967؛ وتشيع إلى الآن 
البكائيات والحزن عليها. إنها هزيمة لفحولة العرب لا 
كرامتهم!.. 
الأزمة حصلت في وقت طفولتي ولم أكن مستوعباً 
كثيراً عن دوافع الحرب لأننا درسنا غزوات الرسول لنشر 
الدموة والنخلاصن للبشرية! 

.. أي دَمُوَةِ كان سينشرها صدامء فاباح المُمْمون 
قعاله. !5ن 

.. في منهج دراسكنا تعتبر الغزوات والفتوحات متجزات 
حضارية أسبابها مرعية من السماء جتى وصل الأمر إلى ما 
بعد سقوط الأندلس؛ كان الصِينّت والمراوغات لواضعي 
المنهجء فلن يقولوا حكّنا غير العَرب.. العثمانيون. . الجنس 
الطوراني الذي حكمّنا بالفرّمانات والحرّئلك . ٠:‏ 
الكلام المُبْهم عن موقفنا تجاه فلسطين عربية وأخرى 
فلا يسبقه حديث عن الحريين العالميتين على أن 
ما قبل انفجار تلك الأزمة لم نعرف الكثير عن حرب بين 
العراق وإيران. .؟1. 

امتلات كتب التاريخ بالمؤامرات حول العرب 

والمسلمين. 

.. المعاهدات والاتفاقات من بيعة السقيفة ومأساة كربلاه 
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اسورة قرياض 


إلى انهيار الآستانة ومؤتمر بال وسايكس - بيكو. . ألم تحتج 
إلى تجديد بعد فزن .؟1. 

.. حتى الحديث عن تاريخ الرياض.. نزاعات مشروطة 
بين إخوة على تركة سائبة ثم ققح!. 

الخرافة الشعبية عن جيش الأربعين رجلاً. وبعض 
يقول: «ستين رجلاً». من علينا مدرّس التاريخ في عدم إعادة 
الحكابة التي .لم يكتب عنها في كتاب المدرسة: إذا لم 
نستمعء فلن يكرر. إذ تحدّث عن تفاصيل تعدد رواياتها 
الشفوية عن رجال اختبأوا يلباس نساء ومقاتل مات 











كان يقولها 
عن رجال تخقُوا بهينة مساقرين حول المَضمك بخيانة امرأة. 
إنها الحرب لا بد من 





.. صُفّارات الإنذار وفزعات والدتي بين تجمعنا في 
مجلس النساءء الغرفة القريبة من الصالة: والثي تكون مكاناً 
اماق عباءة أمي وشتطها إذا ما احتاج ذلك أن تمد تغرفتها 
العلوية: وأيضاً مُصَلَاها وضيافة الزائرات من الجارات أو 
أخواتها ووالدتهاء وصارت هي النواة لجلوسنا. بطاطين 
ومخدات في زاوية: ومنياع «دطة البتي الذي يسمع منه 
والدي الإنذارات. ما إن انتهى الخطر لنفترق في البيت أو 





(8) معيارة: كلمة هزو. 








له لقي و اريس 


بعض الأخبار إذاعتي: لندن ومونت كارلو. إذ عادة ما تعلثان 
تفاصيل أخبار تصير حولناء ولا تعلنها إذاعتنا !| مثلما 
حدث يوم الغزو في ذلك الخميس الأسود كنا تتابع امسلل 
عرافياً. . يعرض في قناتنا. ساعتها اتصل زوج غالتي الذي 
يعمل بفرع مكتب صحيفة كويتية في الرياض جاءه النباء 
وأخبرنا بينما لم بذع الخبر في قناتنا حتى قيامة البوم 
الثالث, ١‏ 1ه 

.. وصلت العائلة ذات صلة القُرْيّى بنا من الكويث الآنية 
من ألمانيا بعد آيام من الغزو بدعوة من والدي حيث قرابة 
بش معنا في المتزك حتى انتقالهم إلى منزل جدي 
مؤقداً حيثما تصل إليه الاحداث من نتائج تحلّد 
المصير لجميع الكوبتين. 

.. لم يكن لجوء للكويتيين ما منع السعوديين من الهرب 
خارج البلاد ونزوح كثير من العائلات إلى مساقط راس 
جدودهم حيث القرى المتروكة لسيوف الصحارى ومزاج 
السموم | 

٠.‏ لماذا بقينا في الرياض. .؟ 

.. والدي تركنا أياماً كثيرة وراح إلى أهله مع بعض 
إغوتي إلى عنيزة. بينما أمي العراريم 8“ الرياض: حيث 





























9 
رفضت الذهاب إلى عنيزة على أن أمها وأختين لها هناك. 
رفضت وفضّلت أن تبقى. . كيف نترك مديتتنا التي ولدنا بها 
وعشنا فيها..؟. 

.. بعض خالاتي سافرن إلى مكة مع أزواجهن: وأخرى 
الى القاهرة!. . بينما والدا أبي وإخوته وزوجاتهم انحشروا 
في منول ملحق بمزرعة يملكها قريب عن طريق الرضاع إلى 
جدي لأنَّ بيته في عنيزة يسكته لاجثون من الكويت. 

.. شمّت عند أمهم حالة في طقوس التوافل وبخور 
الآيات ليعود ابنها من الأضر العراقي والآخر من دراسته في 
اليركاء 

. لم أستوعب هذا الذي حلاث. كثيرون نزحوا إلى 
)هم . الأ المدينة لا تشكل لهم ذرة حياة في 









قروي أرجمهم إلى لوائها: +... 

.. إذذء ماذا كان موقف أبنائهم حيال أمر اللرجؤع. .؟ 
٠‏ أمي بقيت في الرياض ونحن باقون معها بعض 
جيراننا هربوا إلى قرى أو مدن بعيدة لم تكن هدفاً لصِدَّام 
حينها! .. والذي يثير هزماً داخلنا هو أن أكثر أقاربنا رحلوا 
إلى الشمال صوب القصيم. أليسوا يفُربون من الخطر آم أن 
دافعاً غريزياً يختار لهم مكان قبورهم حيث ولدوا. .؟. 

.. الرياض تعيجٌ بقليل من أهلهاء والعمالة الوافدة من 
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هله مقي و تريس 
الباكستانية: البنغالية والهنديةنتتسابق إلى المخابى» مثل فتران 
مستودعات القمح الكثيرة في البلد. 
.. سيارات كويتية تحمل ملصقات: «الكويت لنا". . 
«الكويت حرة». . (راجعين. .© سيارات الجيش الأميركي التي 
تضاءل ظهورها الملني. 'عتراض بعض المتدينين كيف 
ل (الكافزين. .) أن يدافعوا عن أراضينا. .؟1. 
... آمتلات أيادي الناس بمنشورات جدلية معمورة 
القرآنية وغمامات,السقيفة الإسلامية سرعان ما تحوّلت إلى 
بيتهم عمّا دار بين سفير وداعية. 
ها هي سجالات المنيئة المحتقنة بامتناع علمائية تحت 
رنيو - وهابية العللمّانية - كما قالت الصحافية 


- أول عب تتحوّل إلى أشرطة» كسيوف + 


















السيارات عند شازع الملك 
عبدالعزيزء ولم يرينه. إذ تلقاهن رجال الأمن؛ ٠‏ 
من ابن باز مكفر من قال بكروية الارض في الب 
هي الأمر بالشمع الأحمر اتهام بعضهن بالشيوعية؛ وأخريات 
فاسقات لأنهن ترين خارج البلاد. . 

حسرة طويلة الزفير لإحدى جاراتنا على ما حصل 
ولما ينجح. لم تيأس والدتي وقالت: «لو ما هو بوقتشاء 
.». الغريب؛ أن جار وهي أميركية زوجة 











بوقت بناتنا. 
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اسيرة لرياض 
لسعوديه اتخذت موقفاً لم يعجب الكثير من النساء: :هذا 
بلد محافزث*؟ هذا ما يجوز!.». بيئما الصحافية الاسترالية 
جيرالداء التي أحضرتها إحدى جارات والدتي: كانت ضد 
'تفكير الأميركية؛ ورات الموضوع بشكل انفق مع رأي 
السيذات الباقيات أن الأمر لم يحن زمته المناسب؛ لأن البلد 
في جالة طوارىء!. 

.. (اللطؤارىة) لو فقدت همزتها ظهر أصلها اليائي» 
نستصبح كلمة انستخدمها في المحكية للتعجب: «وش الطاري 
وأنتم ما عندكم بطاقات مدنية قالتها امرأة كويتية 
حاضرة المجلس» وعلقت أخرى من السعوديات: «شاقوكن 
وشافوا الأميركيات؛ قالن وش معنى حنا للحين 
ما سقنا. .619ل 

رجمن بالفتوى. كل شيء يوقف أو يعلق بالفتوىء 
تلك العادة المأخوفة من زمن العشائيين! 
يمر الزمن ولا يسقنء لكن تصدق أنبومة الم تقصدها 

تلك الكوينية عن المطالبة بالبطاقات ١‏ 

... المعلمات يتظاهرن عند الرئاسة التي يديرها رجال 
ملتحون لشؤون التساء وبحرة ات مدرسة في مكة لأن 
الهيئة منت خروجهن سافرات. تركت الجثث تتلذذ النيران 
في تفحيمها. .! 

















60 أي: مسافظ. 








له لخي و ترئلس 

. تدمج الرئاسة أخيراً مع وزارة المعارف وتعشر النكات 
عبر الجوالات: 

«قور وزير المعارف الدوام 
عرة بالتورة: ومرة بالوب. .». 

أمِن شأن الرجال التدخل في شؤون نسائية أو منع 
مشاركتها معهم. .؟. 

... إذا:انقجرت أمور اجتماعية مخدمة على سابقتها تظهر 
محاولة إخمادهاء لكن تتداعى أسباب أمور جديدة يختمها 
الزمن: فيرضى عليهاء وينتاب كثيرين الخجل من انتهاك 
كرامة ذكورية وضعت في غير مكانها . 

. إن التساء في بلادي بركاة 
يحبطونه بالقرارات والفتاوى ‏ 

.. ماذا لو انقجر هذا البركات: وأعاد كشح الجلود 
المهترئة والعقول المتيسةء والأفكار المتكلة:19 

. هل هذذا البركان نعمة لما سيأتي. 





يتهيبون تلظيه. إنما 











٠. 


(8) الزبيرية: نمال مصتوعة من الجلد في مدينة الزبير أما المسابيح جمع 
أسيحة أو مسيحة 
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اسيرة قرياض 


.. ذلك البيان الكويتي إزاء تأييد دول لقرار هيئة الأمم 
المتحدة لضرب العراق» بل لضرب الأسطورة ونهر الحضارة 
الذي ما عاد يحمل تقسهء غذته أصقاع الجزيرة العربية 
بسمومهاء الفراديس المنقوصة وأحلام التيه. شعوب تبتاع 
النسبان بالهجرات وتمنح ذاكرات جديدة إن كتبتها قلوب 
النضر أو أقواسه. أبراجه ومسلاته. أعمدته وأحجاره 











اله مشي و اريس 


أن..ساعات تكاد لا تفصل الجو بين البارحة بغيوم واليوم 
بصحوه. الشمس تطلع بعد اختفائها مثل أي شخص التام 
على نعلة أخلافها شريعة فخليه ثم عاد يماسح راحتي يليه 
بين الحوقلة وشمور الخشوع. قناع لقناع. الحقيقة حمل 
كاذب كل عصر. 

... ريما أنني تأخترت عبن العمل الطويل دوامه. مشرفنا 
الطويل كزرافة يستبد ويصد زر التنبيهات كأنما هي أوامر لا 
عصيان لهاء وطبع الطاعة أو,الاتضياط عندي يتصاعد 
بالتجاوب وربما بالمسكنة المقئعة حتى إشارات تفلت منه 
عندما يوجه الخطاب إلى الموظفات. ٠.‏ وتصدر ظريقة تعامل 
اتفرق بالتودد لهن من أجل كسب رضا إحداهن. 

: «إحنا في شغل؛ بعدين أكثرنا معزوجانتا وض 
يبي .. ؟!» انقولها عائشة. تبتسم من عينيها خلف النقات 
وتنظر إلي بعاطفة لا أفسرها حيث اهتمامي بابنها ذي الثلاث 
ربيعات خالد حين يحضر والده يوم الأربعاء ليأخذها من 
العمل وعزة من بين الموظفات الأخريات الخريجة الجامعية 
من التربية غير المبالية بالمحاولات المتملقة من بعض الشباب 
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55-5 


الآخرين» إنما تستلطفها منهم؛ بينما نجلاء العملية جد 
والمتجهمة من عينيها خلف النقاب وصرتها الأجش الوحيدة 
اء البشرةء وقات الوجه المليء بالبثور المتفيحة كما قالت 
الي زميلتي الفا إيزا. إذ تشاهدهن كاشفات وقت الصلاة 
في ظرفة الاستراحة. 
.. الشباب الموظفون هناء أكثرهم من فئات اجتماعية 
دة منمن جاء أهاليهم من القرى وتوطنوا الجهات 
الجنوبيّة من أحياء الرياض في ظهرة البديعة. سدير 
وئمة كثير من بدو الشمال بت 
بتهم السريع وكثرتهم 
أو عبر علاقات 






























اب أو الشعور بالوحدة لولا الفكاك 
منها أيام الجامعة مع طلية الكلية جميعهم من قرى المنطقة 
رقية أو الجنوب من المناطق الجبلية» وكثيرون من بوادي 
الشمال الشرقي. . يشكلون جماعات أشبه بالغيتوات بين 
الكلية والسكن» ومن يمائلهم من مناطقهم من أهل الرياض 
بالنسبة لهم الكتز المدفون أو الأسوار العالية التي يحاولون 
قفزها أو الاصطدام على أطرافها وزواياها حتى تقرر الظروف 
بعد تخرجهم بالتوظف فيهاء وإكمال حالة الانعزال مكونة 
تجمعات أخرى: إن تغير أعضاؤها لا تتغير أوضاعها على 
هامش المديئة تشكيل يدور في فلك صغير من مجرّتها. 
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اله مقي و اريس 


رفي المستشفى كولاج بشري. من أوروبي: آسيوي: 
أميركي وافريقي: لكن ليس له هوية هذه اللوحة كأن لم ينو 
أحد رسمتها .ولم.يطق أحد البقاء لمشاهدتها . 

.. تحمل هذه اللوحة صفات وأشكالاً من أهالي قرى 
جبال الجنوب إلى بعض يادية الشمال الشرقي التي نالت 
ات سعودية يعد جرب الخليج الثانية؛ ما تجزا وجود 
العوائل بين الكويت والسعوديةء لكن بلدهم هو حيث 
يكسبون مثلما حصل لجدي فترة تجنيس ماكني الكويتء كان 
هناك ولا بد من رجوعه إلى القصيمء وبعض أخواله جلسوا 
في الكويت؛ فنالوا الجنسية. أما هو قماد ليستقر في 
الرياض بعائله وصارت الكويت أرض الزيازات الدائمة. تشد 
له تاريخ شبابه وتطلعاته بين البصرة وشيراز فك رجال 
يعرفهم ويتوق إليهم 

. التاريخ والجغرافيا منخلتان تديرهما هبات العواصف 
الرملية الضائعة الاتجاه: وكذا هجرات الشعوب مرات دائرية 
ومرة نصفهاء أو خط مستقيماً لا تعرف بدايته ولا يمضي إلى 


هده 
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اسورة قرياض 





تنتهي الجيال يقممها تلالاً وهضاباً. تنتهي الرمال 
بأطرافها أنهاراً وبحاراً. الناس هكذا تكون بمستويات التفكير 
والأخلاق: وتظهر السمات بتعاملها مع أمور الحياة من تشدد 
.وليوئة. انفتاح وانغلاق. تطلع وانكماش. تجدد وتخلف. 
بطء ا وسرعة. 

:. في هذه اللوحة الصغيرة داخل وسط عملي في 
المستشقئ: :الا أعرف. هل أنا جزء بسيط منها أم خارجها 
أعبى على الثبات فيها. .؟ 

.. تعودت على التعامل الواضح مع نفسي من تربيتي 

وجعلني هذا أعزز من عفويتي التي تظهر ببساطة أخلاقي 
وثقافتي التي يتكامل نيجها في الييت. هذا ما بربح تعاملي 
مع مرؤوسي والموظفات السعوديات منها والأجنبيات؛ لكنه 
ما يسلي تفسيرً ب + «الاستعياط واللكاعة. .» مثل ما يقول 
محمد عنّي أمام بعض الزملاء في ددم تكد ساعة القطور 
وقت ما يهزأ بالزملاء السودانين في القسم لدينا: 
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سواد وصفرة. بياض واحمرار أشباء الئاس بشراتهم 
وجلودهم. ملابسهم وأنواع شعورهم. ألوان السبائي 
وتصاميمها. الأشجار المهذبة والأشتال الكثيرة المزيئة 
الأطراف الحدائق من الزهور. في داخلي تلك 
الموفية. . 











مله لخي و اريس 
.. لا..ء لم تكن بل هي بضع أوراق في دفتر انتفخت 
من بللها بالألوان المائية: فلا أحسن رسم الخطوط: ولا 
الملامح الحادة لأثني أتذكر النحت في الخطوط كأن ليس 
ممعي إزميل ولا فرشاة لون. أثرى لأنني شمالي 
المنشا. .؟ 
قيل إن شعوب الشمال شغوفة باللون لذاء فهي 
رومانسية..بيئما شعوب الجنوب ابئة الطبيعة حادة ودقيقة: 
فهي تفضل النحت. لعله الشاهد السري والممتنع الذي لم 
يبتدعه اليمانيون ليؤكدوا نسياً يرجع لهم في وجوه سومر 
ونحوت كنعان أو أن ,عرش المذاهب يأبى أي شرف لأجداد 
تشفعوا بأوثان لم يمح القبار دهشتها مذ رأت سائَيْ ملكة 
سيان 
.. عندي بعض رسومات لموديلات فساتين خالاتي في 
صغري أو أمي. وكثير من الأوراق المليئة بالألؤان المرشوقة 
لا أكثر. . على أن الألوان الحارة والدافتة بُدرجاتها وأنواعها 
طاغية على كل ما أختاره ماذا لو كنت خطاطاً. .؟. لو كنت 
في حلمي وليتسع ذلك الحلم. عندما أوازن مفاضلة واعتناء 
بالفروق بين ريش الثلوين والخط والتصويرء بل حت أذكر أن 
إحدى حالات تثير ذلك الحلم ونموه حين ألغوا مادة التربية 
الفنية. الرسم والتشكيل من منهاج الثانوية: وبدل إبقاء 
تعويضنا بجمعية الفنون الجميلة ضمن النشاط غير المنهجي 
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سور ة قرياض 


حولت - بقدرة غريبة ‏ إلى جمعية التوعية الإسلامية في 
المسرح المقام خلف مكتب مدير المدرسة 

.. أليست تضارع كتب التوحيد؛ الفقه؛ الحديث: 
التفسيره الثقافة الإسلامية: وقراءات الهامش الأساسي: 
«صور من حياة الصحابة» واصور من حياة الشابعين» 
وحضصصه الثي تأكل المنهاج الدراسي في السنة: أي مواد 
علمية جدير بنا تعلمهاء و: من مناهجنا متعدمة. . ؟. . 

لا درولا مرسيقى. . لا عقل, . لا جمال, . 

. أسيكتب علينا كسا كتب على الثين من بعدنا 
الاستتجاء والاستجمار من جديد.. أم المسح على 
الخفين. .؟. 

. أثرى لتعرف مكابيل الزكاة بنت لبون. . أو شياقل 










أتكرني ومدرس الأدب أبر يزيد الي شرك تريس 


وتصادفنا في ردهة الطابق الأول: فطلب مني بود مرافقته الى 
الغرفة المخصصة لجمعية الأدب والقراءة التي أعظره 


مسؤوليتها. دخلنا الغرقة: مغيرة: سواد اللوح أشهب.. بلا 
مقاعد هي والغبار يسكن الزوايا مع العناكب يتسلى. جلسنا 
في الرواق على مقاعد خراسانية. يزفر ويتمتم: 

اهذه هي جمعية الأدب. .؟ 
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مله لقي و اريس 


إني استخرت الله ورضيت بعهده. أما أن تكون فارغة فأي 
عجب|ا؟. .0ل 





. اندمج بدور مسرحي شعري لولا أن النفت إليّ 
وهر يلقي: «نعب كلها الحياة. .2 لأبي العلاء المعري: 
شاهره المفضل؛ وأخذ يشرح البيث ويتمثل بغيره ويثوالى 
حديثه ونتألني عما أريد أن أصبحء قلت: "ملون. ٠».‏ تقوس 
حاجباه» ريما خييت أمله مع كل الغبار وخلو الطلبة منها. إذ 
لم يعرف عنها أحد. كثير من الطلبة عند ملعب كرة القدم أو 











المدرسة الأعَرَك 
.. الأكون شاعراً بالالوات رسماً والأحجار تحعاً. .» 
حاولت بمثل لغته السرحية» أبتسمء وقال بلان شيخ وهابي 


دسم السخرية: «لا يجوز تصوبر قوات الأرواح» ولا نحت 
الأصنام. الأدب هو أقرب إلى التقوى: 41 

غلب غيظي فسحة من الصمت والحلم؛ فتذكرت 
مدرّس الثقافة الإسلامية: «.. إنّ أصحاب هذه الصور هوم 
القيامة يعذبون: فيقال لهم أحيوا ما خلقتم.. لا أعرف 
يوم يكون ذلك اليوم فرصة كبرى للإله ليمنح خلائقه عطاياء 
بنعيم الجنة حتى إن مضى بعض في غيابة الجحيم تخليصاً 
الحرق الذنوب والخطاياء لكنهم سيعودون بنعيم الجئة؛ فهل 
سينشغل هذا الإله بأن يباهي بقدراته الخارقة 








43 








سورة لياش 
على الارض ليعيدها في سمائه لحظة أن الكون خارج نطاق 
إرادة الإنسات وعقله. ويستعرض سلوكه الغيور كما لو كان 
إنسانً؟! . 

ترى من رسم صورة هذا الإلّه وسلوكه عندما يستخدم 
لاءات الإنسان ونعماته: فيكابر على حاجة خلائقه له في 
أحلك ظروف كما حدث لحظة الخروج من طغيان أمم 


أرجب آم 





نو فنراء يغضب في توراتهم كما في فقهنا: «لا 
٠‏ ولا تصنع لك صورة ماء مما في السماء 





تحت لك 
من فوقه وما في الارظين من/تحت: وما قي الماء من أسفل 
الأرضء لا تسجد لهن ولا تعبدهن. لأني أنا الرب إلَهكء 
له غيور. .». 

. من قال إنني أتحدى خلق الله إنني أتخيل: وانفتح لي 
فرصة تخيل أنني بين كثير من اللوحات والمتحوتات في 
عرض رائع نتكلم: تغني» تتحرك وترقص محاولة. أن تقلد 
الناس بتصرفاتهم: وبالطيع يدرك الناس أن هذه ملهاة أو 
مأساة صور متفاة من حياتهم سمح بها الخيال الآني من بين 
الذاكرة والنسيان: وسيفرح الله بان الإنسان أسعد سواه من 
البشر. ألم يعمل لهم شيئاً مما حق لهم. .؟: وفي كل سبيكة 
الحلم والغيظ هذه أرى ألما مضا في وجه أبي يزيدء مدرس 

















امن مقي ذ الرئاسى 
الادب» أخفاه يربت على كتفي ليذكر بوقت انتهاء النشاطء 
ولاعد الى القصل 





30-3 
ها أنا ذا أعود إلى العمل بعد ساعة الغداء وليخرج 
طلال الى موعده بعد أن كان يأخذ وقته مبكرأ لأنه عرف أن 
عزة غبت موعد غدائها. فهمت ذلك عندما واجهتها خارجة 
تسألني عن عائشة وأنا راجع كانت مرتبكة وكنت لاهياً 
٠...‏ وأحمل ,حافظة القهوة لأمضي بشربها بقية الدوام: 
وكان طلال يسرع ليتخرج امن الباب الثاني . إذ ليس من عادتنا 
استخدامه إلا وقت الخروج التهائي من الدوام. 
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أربعة اتصالات في الجوال من ناصرء لم أرد عليها 
ماذا يريد:.؟. مانا ينبغي علي أن أقول له. .؟. إنني كلما 
أقرر الابتعاة عنه بداية بعدم الرد على اتصالاته يفرها دلالاً 
مني عليه لتنداح المكالمة معه عتباً 





رد وشرهة باهنة. . 

.. أي بشر هَوَا. 6 قف هو لمّاح بس غبي..!2 ما 
قاله وضحك ابن خالخه أول ما عرّفه بي: «إنت جرب 
وشوف. .!». لم أكن أستوعب لحظتها وريما إلى الآن 
مقصدهء من: «إنت جرّب وتوف الي آي: آن انعرف على 
الماح وقياته. .؟.. 

.. أي كائن قلك له اللماحة والغباء في :أن واجدء أتراها 
تشبه الذكاء والسذاجة. عندما قال لي منصور: «إنت.ذكي 
بس ييفى لك خبرة. .41. 





6.6 
. نسع سنوات معه. في ثلاث منها قرر أو ريما قرر له 

أحد؛ على ما أظن أمه أو عمه؛ الالتحاق بوظيقة وزواج 
الينتقل إلى جذة. رغبة منهما ليترك حياة الليل من حشيثٍ 








نه مقي و لرئلس 
ومصاحبة الكأس شرب الهيم. ربما لييمدوه أيضاً عن علات 
الخاصة! 

..ربما من أصدقاته الضباط والتجار الصغار اللين 
يستغلونه ليعد لهم مثل هذه السهرات؛ لأنه بوجه طفولي 
تنجيه البلاهة من أي حومة شك عليهم: لكن لم يكن إذ 
غاب مني أشهراً ثم عاد. 

.. لا أفرك تعلقه بي وانتفاء فكرة أن أتركه. ريما 
الإنسان يختار في حياته مرة واحدة حبيبه وطريقة حبه. عمله 
أو ما يستطيع عمله في الحياة. أصحابه أو من يستطيع 
التعامل معهم وقق طيعته وأخلاة 
. حاولت الدخول في علاقاك عابرة مبرراً أن تعلد 
ارب القصيرة ة خيارات» لكنها لا تبقي في نفسي سوى 














الحظتهاء دلا عض لل وجد معيها برك يؤل سههذ أل 
هروب دائم . 


3005 
.. عندما أوحى لي يسألة سفره لجنة وتطميكه حينها أن 
1 كانما يقصد أنه سويقى لأنه لن يبحث أَكُّن 
سواي. ليس لأنني أتمايز عن غيري بالشكل أو بالعقلء 
وهذا ما لا يعرف أن يعبر عنه أو لا يدركه بل لأنني الذي 

التقى طريقي بحياته. ولن يتركه. أهو الوفاء الكلابي. .؟. 
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55-5 


.. أهي غريزة من طبع مستحكم لا فرصة اكتساب عادة 


ليه يكن 
.. أسلّم كل شيء لنية القدر. . !؟. 
.. الغريب؛: حالة البقاء معه على علاقات عابرة تراها 





تكوث كذلك على هامش علاقي بهء أتوقع أننا نحن الرجالء 
أو الشباب في علاقاتنا نختلف في شيء عن الزوجين رجل 
وامرأة. لكيني.أكتشف أننا بنفس العقلية والأدوات الثي ل 
تهرب منها بل استحواذها علينا لا ينفك حتى في علاقة 
مغايرة إنما هي علئ الصغيد الشكلي فقط. لم يدخل فيها 
تطور أو تقدم في معناها. هذا سبب إحباطي؛ وجعلني كثيراً 
ما أتطلع إلى صحبة أجتبي العله مغاير عمّن أنا معه!. 

. القرار ليس صعباً قدر ما بالتخوف من المحصلة. هو 
ألم يزيد رصيدي من الأوجاع الملونة والمتوعة 

.. كل ما تربينا عليه قبل حرب الخليج الثانية انشق عن 
أقنعة وتجليد ما إن اعترته الطبيعة بمواملها زلازل أو 
عواصف. الإنسان وحماقاته ورعونته. تكشف عن هله 
القشور والهشاشات. حالة تعر ليست إلا من شبق القباحة: 
شبق الجهل. شبق التخلف. 
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أريد الخروج من نفسي ومن هذه المدينة. أسراب من 
التهيؤات: وتجييش أحلام توكلني إلى بعيد من غير تحرك؛ 
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له لقي و اريس 


وعلو من دون صعودء وأعود لطاولتي بسلال ملأى برعشات 
ومزاج عكر بالخيبة والجنوح إلى غنق التباكي. 
.. ايا لجبن الدموع التي لا تعرف طريقها إلي. التي تتسى 
روحي في وحال الأوهام. يا له من جبن عليه أن 
يتركك .21 
. كل وجع يبتدىء إذا زفرت نهايته. حياة مسئوئة 
بالنكد. ميربَت من البيت أسابق استقلالي عنه. أبحث عن 
حب يحمل قي جوفه الحنان والرعاية. ذلك الحنان» غير 
حنان الأبوين: الذي لم أئل سوى أقله إذ راحت الرعاية 
بالأكل والملبس والتعقب الأخلاقي بالوعيد والنصح المقلق 
إن اختلت والرضا عن القعل ما نؤافق هوى أحدهما وأقل 
.. ثمة أهتمام وحتان يبحث عن أحيد ليمُطى إليه أو يناله 





من آغر غي الأسرةء وهذا ريما ما خاولك أن أجده 
أو أوجده لدى ناصر. . 
300 
.. لماذا أحتفظ بثلك العلاقة المعئلة من سذاجت 


وخضوعي. .؟ 
.. أتطلّع إلى المطر الذي يرشق زجاج المكتب والقي 
بنظري العاثر إلى لوحة سميرة يعلى: زميلتي في قسم الوثائق 
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سورة قياضي 
حيث تتقرب؛ التي أشعر لكثرة خطوطها في اللوحة ما يثير 
أنها لا تعرف ما هي في التصوير رسامة آم نحاتة أم 
ملوة. .؟ 
ازفرت قبل ارتشاف القهرة أي علاقة هذي الني لن 
بأغنية أو وردة أو مكان احتويناء وشكلنا زاوية جلوس 
وتفّى الزمن فيها. . ؟1. 
لا هدايا بيننا 

والهوى بيتنا 
فيا الله أشن كذ سقيم إنت يا تركي ...61ل 

.. حتى اسميء حين سمعت ما قيل عنهء لم يكن له 
سبب سوى أنه من بقايا حملة إبراهيم باشا وابئه طمسون 
على نجد”*؟ في قرن زائل- أزال دولة ببضاحة وسجادة: لكنها 
عادت: «الناس تقطع الشجر فيتبت» ويغود». كما قال ابن 
المقفّع. حتى بياضي وشعري الأسود حائل والقصيم يقولون 
الاختلاط الاتراك بأهل القصيم وتزاوجهم منهم. كانت التتملة 
كلها رجال؛ وعمال مصريون ونسوا ظلال لهجة جد كلداني 
سحيق في حائل والقصيم منذ جلاهم ختم حضارة بتحية 
قرون الإسكندر المقدوني: لكن أهلها لم تقيضهم الأرض 








ولا كلمات موشحة بالتذكار 
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له لقي و اريس 





موناً بل سعوا تجاراً بقرون مواشيهم وأنفاس مدن البخور في 
دمشقء والبصرة ومصر. هذه أسباب أخرى. إن لم تكن 
العروق الآرامية ما انفكت تنبض حتى حين 

مهما عاشت نجد في أوهام نقائهاء فإن فيها من 
أحفاد لونتهم شهوات المردة والسعالي والغيلان. . 

مهما كانت نجد خرساء؛ ففي وجوه أهلها صحف 
تحمل وطء الزن عليها 
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اسيرة قياض 








وال أ 
موال أفزعه حن 
حنين التبه 








اسيرة قرياض 








وق الام حنين ايه 


اشاب وسيم وهادى». .» 
هذا من تعليق بعض الزميلات أو بين سطور كلام الزملاء» 
غير أنني أرى بوجهه حيوية توحي بنشاط لا أعتقد أنه مؤهل 
اللعمل هنا ريما أخطأت به قذعاه إلى المستشفى: وهذا القسم 
بالذات. إنه لا يدخن في قتراث الراحة/ عمنتغسة. ولا 
يشارك أحداً القهوة بل يأخذ كرسياً ويجلس في الحديقة 
اء الموظفة ذات الأربعين خريفاً و: 
وربيعاً وصيفاً كما تغنيها مثل أطفال محطة «مواسرة. 
تجلس في نفس المكان؛ وليسا معاً الاثنين. إذ أراهما مع 
بعض وأشعر بما لا أفهمه ريما لعدم ج بري بذك 
الكن بينهما رابط: لا يعيانه أو أنا أجهله وأريد أن أنبههما 
إليه. أرى عفوية الطفولة ما تجمع ثناء الخمسينية وتركي 
العشريني . عمري ينهما يتمرجح. 

عائشة ظلت دائماً تغتاظ وتهزأ من أن ثناء لا تحرص 














وبعد شهور صارت 
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سير فيا 
أن تشد غطاء رأسهاء ولا تبالي باقتراب أطرافها إلى غيرها 
من الموظفين الرجال؛ تكلمهم كلهم وتضع مرفقها على كتف 
العم عثمان السودائي الرخيم الصوت المتكلم معها بحميمية 
أو حين يضاحكها هي وتريزا. 

.رأيت تركي يشاركهما على تعنت من العم عثمان الذي 
الم بتقبله: وكان يشاركني دون بوحنا لبعض بأن تركي ليس 
لهذا المكان ينختار عباراته في الصباح مميزة: «صباح 
الحلوين: صباح الشوق وصباح الحب» التي لم أسمعها مع 
أي أحد من الموظفين والموظفات إلا ساعة يريد أمراً على 
تثاقل منهم ومنهن!. أختى عبازاته بالإنجليزية مميزة وتعجب 








٠ 1‏ استطلفته لفيا 





أتعرف إليه سوى قبل أيام حين كنت أمر مائية إلى مكتب 
البنات» فراجهته مع المشرف (الزرافة) كما صَارَ يسني بيننا 
وعرفه علي كموظف جديد. 





رماو مضه ملا علة: 
بست شاه قلف ما عفنا للدي 1 ترس ممتم د ومتاصما وزغلل : 
جاءتي. وقالت؟ 

مم برد لمستة عا لاص 


ابدسمت الأخقف النجار فتكتي.. ألهقه النرجة وضلت 
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عرق تع حنين لني 








سخريته. .؟ مشيت معها ومرّ طلال (ثقيل الطينة)؛ ورمقني 
بنظرة ملغومة: 
وده سملامدة مط ععممها لفالف 
قالت ذلك وسحبتي معها 


٠:‏ ثمة ما يجمعني مع هذه الأميركية السمراء من 
تكساس»:وأنا سمراء من أقاصي الجزيرة» وتقول جدتي إننا 
من مكة وأصلنا من الجنوب عائلة آل يعلى. ٠.‏ لكن ملامح 
(مينا) نوحي بآن جذر لون مشترك وغائر في جغرافيا جيناتي 
وخلاياي. 





- ذهو حلو 
معي ريشة عشان أسمّي الورود والعصافير وظلال 





الناس» 

- «كأنك شاعر. .» 

- (سميرة إنتي نحاتة كويسة. .» 

- احدّادة. .» وضحكت. 

- دلا نحائة. .6 

... كنت دائماً دون قصدء أحياناً عن عفوية أوصد باب 
الحلم أمام وجه تركي . 

إذا تداعى تفكير بالرسم لا أريده أن يخيب ويصطدم 

بحرام الفتاوى أو ما فعلت عمتي موضي 
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الأشخاص في لوحات معلقة في غرفتي وقالت: «حرام 
تصوير ذوات الأرواح.. يقول الشيخ..» كرهتها؛ لأنها لا 
تعرف أن تحب الفن ومعناء في الوجود. الطبيعة وشماعها 
فنا 

.ماذا قال جبريل للنبي عندما سأله عن الإحسان: «أن 
تعبد الل كانك تراه. .»: ألم تفهم هذه العبارة أنها الدعوة 
إلى تخبّل الله بالحسنى. .؟.. بها انفسح لنا المجال بتصور 
الله لتحقيق عبادتة». ولكثير من الأمور الرائعة. . 

.. الصورة طريق 'تحو'الله. .1 

6ه 

.. حين عرف أنني مايه اللؤّجات الثلاث في مكتبي 
فرح حيث دارت كل سواليفنا عن الرسم والنحتء متأكدة أنه 
رسام أو له علافة بذلك؛ فأهديته واحدة من الثلاث فوضعها 
في مكتبه؛ ودائماً ما كنت المحه بعد الظهيرة يرشف القهرة 
ويطالع اللوحة بتامل يشعرني بالذنب تارة وأخرى بأمر لا 















أكتنه معناه في لوحتي على أنها كانت أمامي سنة كاملة: لم 
أفكر أن اساله عن ذلك الشيء الذي يلاحظه تشاغلاً أو دفناً 





لأ ناعق يصوّب عليك بالفتاوى كل حماقاته. إنه تعد سافر 
على النفس البشرية: الفتوى محض اجتهاد ليس تشريعاً لشآن 


عام .1 
.. تركي أعاد لي شوقاً قديماً ربما العمر يسمح به إلى 


0 








2316 
الآذء لما لا..؟. إن جلوسه في الصباح عند حديقة 
المستشفى برفقة ثناء يثير في خيالي خضرة لون يتموج بين 
الاشجار وسحر الحياة تننمل أصابعي لحظتها خيبة إن ما 
بيدي قلم أو مزيل حبر لا ريشة ميللة باللوث أو إزميل يقرض 
غانة ليعيد تشكيل هذه الخضرة وساعة جمعت ين السنجاب 

والوعلة: 





6.66 
.. دخلت معهد الإدارة العامة بعد الثانوية يوم عزت علي 

أرقام مجموعي الدراسي لأكون طالية جامعية في كلية التربية 
الأختار قسم الترية القنية: وسماً أو نحتاً أو التصوير الفوتو - 
غرافي غير المدرج كمادة في الكلية ذاتها والقسم ذاته. ما 
عزائي حينها لتركهاء ودرست في المعهد إدارة مد 
فهرسة وتصئيف ملفات. درست عملية جراحية اللفتق الإربي 
على أنني لن أكون طبيبة: ولا ممرضة. بيشما الأطباء 
والطبيبات الشباب حين يأتوت عندي ضمن برنامج تدربهم 
البعيدوا مراجعة أوراق العمليات في ملفات المرضى يسألون 
عن مصطلحات جراحية؛ وأسماء جزيئات الجسم أجدئي 
أجيبهم؛ على أن لا علافة لي بتلك الجثث التي نساق إلى 
الشلاجات بعد أن يعلنوا عدم تكيف الجسم مع البنج أو 
العلاج: فحق لهم إراحته لا ريما إراحة أنفسهم من جهد 
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اسيرة فيا 


مراعاته ومتابعة الحالة واستضار القدرات والإمكانيات لإثمام 
أقصى ممكنات العلاج. . 
.. أعتقد أن الروب كفائي حمل عباءتي السوداء: ومثلي 
ثناء على عكس من الموظفات الأخريات؛ عائشة: عزة 
ونجلاء المثقلات بهذا الإرث الوافد علينا من إبران والهند 
على وجوههن إما نقاب وإما حجاب كما تلبس عائشة وتفرق 
عزة بطرحة على رأسها كما تلبس: «راهبات.. ديرا كنت 
أقولها هزم بها إذا تشدقت أن غطاء الوجه هو اللبس 
الاسلامي! 
+6 
أحاديثا أثتاء فترة الغداء لا تخرج عن الضحك 
والمزاح أو الكلام عن لبس آو مكياج إحدى الموظفاء 
وجفاسة مديرنا وتملقه أو صدامه: حذره مع عائشة التي 
كادت أن ترفع بوجهه الدباسة يوم أصرّ أن تصور معه لأنها 
أقدم الموظفات السعوديات لتوضع في نشرة المستشفى 
الداخلية عن نجاح مرحلة السعودة: ونحن لم نزد على أصابع 
اليد الواحدة. لم تكن إلا شكلية استبدال الغليبيئيات 
بالسعوديات في وظائف بسيطة وغير مطورة للكفاءات أو 
القدرات: وبقي المشرف عليهن هو مشرف الإحدى عشرة 
سنة الهندي مهران المنتفخ الخد الأيسر درماء أضحكني 
تركي عندما علق: «كثر العلف ما فاد فيه لازم يغير الشجر 
اللي في مكتبه. .!». ضاحكة وأستثفر الله محاولة أن أكق 
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عرق فنا حت ني 
وهو يواصل: «المحمي مو عاجيك تراه أحلى سماد. .2. 
يتحدث بالعربية ومهران لا يعرف إلا القليل منهاء ويعلق: 
"إيش فيه إنت. .؟!4. يغادر تركي خلسة مثل طيفء ولا 
يبقى من غضب مهران شيء يتبدد, 

:. عرضت على البنات مرة كسراً للروتين الوظيفي أن 
نخرج نهاية الأسبوع معاً للعشاء في أي مطعم. إذ دوماً 
أسمع أن الموظفين ما يتفقون على الخروج إلى 
استراحةء فالنساء لوحدهن دائماً والرجال كذلك. 





06 
- «لازم تجيء يا تركي! .» 

د فناقي. 

- «وش قصدك. .؟- تصرّفني؟ 

- الا بس يكفي أساهم بالتطية»1!]» 








- مفلاض» يصير حير د 

لم اكن أ. تملصه من الذهاب ممهم لأثه اليس 
من عالمهم. أشعر أن له أصدقاء خارج نطاق المستشفى إذ 
لم يرتح إلى الشروع بمصاحبة أحد منهم غير إذا ما استلطف 
وتجاوب لدعوة قهوة عربية يفوح هيلها من الزمزمية؟**) إذا ما 








(8) المشاركة بالمال. 
(6) حاظة للمشرويات: 
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سيرة فيا 
أحضرتها نجلاء. أو زنجبيلها إذا ما كانت من عائشة لأنها 
ذات أصول حضرمية: وشكرنا على حبة شوكولا لم يأكلها 
حينها وارتشف القليل من القهوة أو راح بها خارج مكتب 
التقارير لينجز عمله على الكمبيوتر. إذ يتجنب البقاء طويلا 
معنا الئلا يحدث هذا الأمر أي شيء عند آخرين. 

000 





إلى عشائنا أنا والينات: لكن أعرف أن عافعة لن تقبل 
التحفظها ونجلاء لخجلها,وعزة سوف تطالب بأن يحضر 
ن أنه سيوافق أو أن أقدم على ذلك اتقاء 
تتكيلاً منهمء ولا أروع من أن يكون 








وقوعنا بيد (الهيئة) 
متهم 1١‏ 
. ما سيب اجتماعنا أو (علركا) مع يعض .؟ دأين 
أهالينا منا الذين لم يؤدبوناء ثم بالتشهير والإرهاب ننال 
تأديباً على إهمال والدينا لإساءتهم في تربيتتا. .! 
إحدانا بهوجة غضب أهلها تتزع من العملء ل...1 
حرام علي أن أصيبنا بما يمكن تجنبهء لكنها الطبيعة 
تلغى فينا. .؟. مجتمع ملتهب. سيتلذذ في تنفيس كبته 
بتضخيم فضيحة يشفى بها. ستكره أنفسنا في هذه الحياة التي 
بالكاد نطيقها. 











وق تع حنين لني 


أو الممرضات 


حاسرات الرؤوس» 


.. أرى الموظفات الأجنبيات وا 








من أميركيات وكنديات وحتى بريطان 
شعور حيراء وشقراء. 


.. الهواء يلعب بخصل وتشع الشمس بلون شعر (ليزلي» 





الفليبينيات الممرضات ممن يعملن في السكرنارية في كل 
أقسام المستشفى: يراكمن المساحيق والأقراط. اللباس 
الباريسي التصميم الذي ينال من جمال موديلاته قصرهن 
وبدائتهن. الألوان الصارخة والغامقة توحي بأنهن يستعرن هذه 
الأناقة لاستدراج وإيناس الرجال إليهن لآن الأجنبي لا يحب 
إلا البساطة. لكن ممن تعلمتها. .؟. 
333 
.. شاشة الكمبيوتر أمامي. لكن لا:استطيع لمسها أو 
رشقها أو توزيع سوائل عليها بالضغط أو المسح بأصابع لا 
تحمل ريشات بل ناكدة على لوحة المفاتيح: وقاعدة لؤحة 
الرسم في غرفتي لم تكتمل آخر تخطيطائي البطيئة بلون أسود 
وأذرق داكن وبعض رتوش من الأخضر التي عنث ببالي يوم 
حدئني عن اللون تركي. أرمقها كل ساعة جلوس أمامها 
لاستدرج نفسي نحو خشية الألوان والعبث فيها لموضوع 
رسمتي الذي لا أعرفه حتى الفروغ منها . . 
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اسيرة قياض 


.. زرقة داكثة في جهات قليلة» وبقع خضراء لا طبل 
الها. . سواد كثيف وخطوط متعرجة.. 

.. هل سأبقى هكذا إلى أي حين. .؟ 
أترك الرسم: وتكثر الأشياء التي تخزني لتذكره إن 
لايك العابرة مع تركي أو تذكري لفاتن صديقتي التي 
أنقدها كثيراً: تَجْخَر في سائي المتحجرة حالة شرودي 
الدائمة والتمببة الذي يقودني إلى كوب شاي أتملى منه 
ويبرده وأنا أطالع .لوحتي الناقصة مثل فرس يغري بالامتطاءء 
الكنتي فارمة الخذلان. . 

تبء لهذء الصتعراء إت لم تتحرك الشمس تبهت 

الألوان وتشهب. 

: اشو هالافق يللي بدك يعطيني إحساس بشي. .؟!» هذا 
المصوّر السوري الذي تهتكم علي عندما عرف أنني رسامة أو 
أحاول ذلك وسألتي عن محفزي قلت: "افق الصحراء. .. 
وقال: هماتك شايفة: يا مدموازيل هيدي غبرا بس 

300 

.. كل يوم أحضر صباحاء وأخرج ساعة الغروب من 
العمل: ولا أزكي لنظري تأمل هذين الوقتين وسحرهماء 
أقابل الأول بتثاقل المجبرة ترك تومهاء والثائي المنهكة من 
وطب يومها. . 

أنشد الخلاص. .! 


























عاق فنا حت ني 
مينا تلح عليٌ بزيارة آمهركاء لكن كيف تكم 
الرحلة. .؟ 
أسيقبل أهلي السفر وحدي. .؟. أنا الرائضة لكل قيد 
أوله وأوسعه الزواج: بماذا سيفسرون سفري..؟. هل 
يطمشهم تذرعي بمصاحبة مينا. .؟1 
..دينا 
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55 


تركي 





النتماء عن زينتها المطريّة. عن بهاء الغيم 
عليها؛ لترقظ النجوم لخائية يهموم 








مُونه الصّحُوٌ كان المطر لم 
ينزل. شوارحٌ شاحبةء وعلى أطرافة جوانب السيارات وحول 
عالقة. 
. هنا الناس كذلك. إذا انكشفت أقنمتهم تبدّى لكثير 
منهم وحول أخلاق شوهاء ومُتَطَحْلية على أنفسهم 
٠‏ الأنف المُتطخلية لا رقرقة حلم فيها.. 
وجوه ذوات ول لا شفانية أو صفاء فيها.. 
الناس يشبهون سماءهم. . غيومها إشاعة؛ والشمس 
حارقة لاسعة مثل نفاقهم واستهلاكيتهم . 
300 
.. امتعضت على طراعية كشفي لسروالي المُقَوْضَر والسنة 
البرى الطبيب مثانتي على سرعة دون جدية في الكشف الطبي 
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وق الام حنين انيه 


قدر ما كان فعلاً يريد إكمال بيانات ملمّي الطبي من أجل 
إنمام إجراءات الوظيفة حين فلت إنني قمت بعملية فثقي إدبي. 

. لم يرغب في إنهاء قياس الضغط. تركه للْمُمَرْضة 
لفلبينية الحائقة حيث أرجعها عن موعد غدائها. أخذتني إلى 
غرفة الاشعة وطلبت مني بأدب وتهذيب أن أخلع شمافي: 
عفاليء طاقيتي وثوبي لالصق صدري بذلك اللوح الاملس 
الذي كان أقصر مني مستوى ارتقاعه. أخذت صورتين بل 
ثلاثاء وأزشدتتي إلى المختبر للتحليل إذ أعطائي الموظف 
هناك الأنبوب الصغير يكل /حياء ومهانة خضوع. 
من الحمام. كان بوجهي مراجعة سمراء بدينة 
م ابها وعباءتها حت نظرها أوسط جسديء لم 
أبال. سلمته الأنبوب» وكتب موعد استلام النتيجة. 

- «يعني ما عندك مشكلة تدك عَرَية. . ؟1 






















- اعفواً حايين تتفروني من الوظلة 
كان المشرفان على قسمي الملفات والتقارير عن بت 
ليفية ريما هي الحماقة بعينها أو إشفاقاً علن. .؟1 








خرجت من هذه المقابلة التي كانت مقلقة: ولم 
تشعرني أنها بطاقة لتعريفي بطريقة التعامل في العمل كله. . 
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حيث الرخارة الادارية وتصميد الواجب الوظيفي كأنما هو كل 
شيه وبعد عشر درجات أو أكثر يأني الحق أو ما يمكن أن 
يعمل تحث عبارة: «لك أن تأخذ إجازة درن معارضة 
إجازات الموظفين الآخرين. ٠.‏ لك أن تطلع ربع ساعة في 
أوقات نم8 للفطور صباحاً للقهوة أو التدخين عصراً. ٠.‏ 
لك أن تروح غداء ساعة بالاتفاق مع زملائك... 
يك.. لشدهء . فضلات يلقون بها مثلما تلقى 
فضلات لهم ممّن هم أعلى... وغيرهم الأعلى ترمى لهم 
فضلات من عِلَْينَ أخريات: . ! 












وق تع حنين لني 


ليما أروع الموظفين الذين أنا معهم. .1 
عبداله ذو الوجه الكلبي المبّن الخدين عند زاريتي 
ن ممتدتين على سظح الوجه لا نافرتين» رأيته بعد 
الرجل اليمنى حتى الساق» صوت زاعق وثاشز 
الولا حيويت العي ذهب تبالمزاج كل الوقت افلا جد في 
حياته يعلّق بتفاهة تستجدي الضحك المسيق في ظله ينما لا 
يتجاوب معه سوى بمجاملات الابتسامة الصفراء تحميه منها 
نقاب الزميلات اللواتي معه ‏ 





اقمه بك 











.. محمد/ #ؤسادة: قم التقارير والبدين جداء 
يتكلم لهجة بدوية: يحاول أن تكون عارضة على لسائه 
متحدثاً بلهجة أهل الرياض بمط وتفخيم الحروف صامتها 
ومعتلها لشعوره الداخلي بتقور وربما عدم فهم كثيرين للها 
.. بدره ذلك الجنوبي من نجران يحفل بضحكة بريئة 
زق منها لداع أو لدونه: قصير النفس يتكلم لهجة تخص 
أهل مناطق الجبل هناك. يلد له بكل استمتاع بأن يدخل 
: من مسرحيات مصرية تكنس 
وجوهاً شهيرة في لحظات خاطفة كما عادل إمام: 
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أسورة قرياض 


وبترقص» على طابعة طلبات مواعيد المراجعين؛ و «قعد 
يمضي على أطباق. .!؟؛ عندما أصادقه عند مطعم المستشفى 
الداعلي: «ركنت تستحمين فوق الجبل بنار الهوى. .»: ثم 
يفرقع بضحكته لعجزه عن استرسالها. 

ا.سمدء البطيء العمل؛ شاب نحيل وأسمر كثير 
الكلام» والنكات التي لا تطاق وأسلويه حين إلقائها يقرب 
بغمه مكل لبي أطراف المواصير على شارب بفترق عند 
منتصفه ملمحاً منغولياً غائراً في وجهه. . خالد وطلال. 

ن بتحياتهم الخاطفة : 

تلوط مط ممبرقه 











سعوديون وسعوديات٠‏ 


“ممطة ومها مدبرق»ه 
.. مديونا ذو كرش متدل يعلق إبهام يده اليمتى بآخر فتحة 
أزرار ثوبه ويمشي ناسفاً فراعاً وآحمداً من شِمَاغه وتاركا 
الناتي مرميا وراء ظهره ريما هذه سياس الحاو بعض من 











العمل ينجز وكثير يهمل! يسأل ببلاهة عن العمل .ويطيل: 
فيعطل لكثرة استضاراته عن خرج وعتن تأخر. .؟ ولماذا لا 
يرى فلان. .؟ء وأين فلانة. .؟ 





.. ينتفخ بكثير من السذاجة مع الموظفين والموظفات 
الاجانب متحدثاً بإنجليزية يلفنونها إياء همساء حيث يخضع 





67 كيف العال؟ بالقلييثي. 
(00) بخير باللييز 








اموق الام حت انه 
التدرييات عليها مع زوجته الكندية التي أسلمت منذ زواجهما 
غير أنه أشيع أنها عادت إلى بروتستانتيتها بعد أحداث 
الحادي عشر من ايلول. 

.. هذا الأيلول منذ زمن حمورابي وصم بالولولة 
والتهليل. 





. اليسقط إمارة نجدية في نفس 
التاريخ والشهرء .وللفلسطينين في الأردن سواد. 
ولفيروز في أيلول تعود الغيوم والقمر الوحيد: رلا 
ايعود إلينا من نتظر. 
زادت الإشاعة حدّتها على زوجة المدير يطليها 
الطلاق. كما طلبت ديبورا البريطانية من أصل إيرلندي 
الطلاق من زوجها العودي الذي طمع براتبها الفائق 
للعشرين ألف ريالء أسْلَمَتُ من أجله ولبست عباءة وطرْحة 
اشترتهما من مَشْمل عباءات أنسوية في جدّة عندما 
راحت تعتمرء بشاع أنه ملك الممثلة المصرية المحتجبة سهير 
البابلي. 
.٠‏ ديهورا كانت مغنية أويرا. 
.. وسهير البابلي كانت ممثلة كوميدية. 
.. الأولى غدر بها زوجها البريطائي واضاف محلولاً 
حامضاً أنهك صوتها حتى فقدته: واتكسرت قطلقته. .1 
يا. اكتشف أنها تكتب مقالات اجتماعية عن 
تجربتها السابقة: فمزق أوراقهاء طلقته. جاءت إلى السعودية 
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اسيرة قرياض 


تعزي فشلها بالهروب إلى مال كثير لا تعرف لما ولمن 
تنّخره..؟. تحاول ٠‏ بالأكل عبر الحفلات.. 
وبالملايس كل سفر. .! 

. الثائية ممثلة رافقت العندليب الأسمر في أغنية: 
«ضحك ولعب وجد وحب» مثل موديلات أغنيات الفيديو 
كليب الآث. وضربت شهرتها عبر أعمال كثيرة بعد طلاقها 
من منير راد لذي كانت تخنقه وتخجل من موهبتهاء 
بعد طلاقها له: «مدرسة المشا. 
بكيزة وزغلول: ع الرصيف. العالمة باشا وعطية 
الإرهابية..». حيث شك رجال المخابرات أن ثلييها 
قنابل!. . ربما ذلك ما ظنته في الموظفات السعوديات زوء 
المدير وقررت ردتها وطلاقها. ربما عودتها خوفاً من | 
المحتملة خلف الطرح والعياءا 

300 

. العصفوران الهاربان في لوحة سميرة: شمال لوجتها: 
«منارة وموج» وكما أطلقت عليها وأعجبها ذلك. . كانلهبا 
ديورا وسهير البابلي هاربتان من ماذا. .؟ 

.. مجيء ديبورا إلى هنا بعد عمليتي زواج فاشلتين حقدا 
على صوتها وقلمها.. ماذا أفضى إلى نفس هي حطام بعد 
زواج فاشل براتبها لا بقليها أو بجدها أو يجمالها. .؟. 



































موق تع حنين لني 


.. سهير البابلي. . أعمال متألقة كلها تصعقني. وهي 
التي جعلتي أحب وردة حين قالت قبل سنة حجابها 
بف أعتزل الفن وأنا أسمع: طنة. .65 
أننتهي سهير تاجرة عباءات. .؟. ستقبل بكامل الوذ 
والاحترام اعتزال االعائدون 
إلى اللةة ذعاة اللحى 
تتوبيهن» الكَنَ ضيورا وسهير. . لا..1. 
.. ذلك الاعشيار المشوش والمعلق بين هروب لا 
مواجهة؛ تعاجز لا تحمل وإصرار كأنهما يدفعانني إليه على 
ررا الخاسرة كل شيء تقول لي في لحظة صقاء لا 








ليرات ممن امتلات 





غ والمسابح والمصاحف بقصص 








أن ديم 








عيضم عفر عم عنم اماء: 
ماذا عن سميرة التي لا أرى لذيها شعلة. ..؟. غارقة 

في فسيفساء العمل بتفاصيله وأوراقه بيضاء ومسودة؛ وردية 
وصفراء. حروف ميتة مثل أسماء أصحابها. وول من 
العبارات الآسنة. . 

-. لين الأسسن عيفع الرجد وافيياي. 8ن 

.. أين الأصفر رائحة الغيرة والآلام؟ 

آين الأبيض عفة الأمل والغرام. .؟ 

.. يا بدع الورد.. يا أسمهان. .! 








أسيرة قياض 


أي مدى سحيق تتجرف إليه سميرة وتجرفني 
بخطاها. .؟ 
اببقول لها: أي زهر تحينه؟ 
قتول: العب الترثئل. . السو . 
بقول إلى أل اتمضين بيه 
والفرنقل أسود. . ؟ 
تنول+ إلى بيؤزة الضوء في داخلي 
ونوك “لزاني عد - امد .+ 
2ه 
.. أنا الذي أريد آن أبتمد عن علاقتي بناصرء لكن ما 
العملء يا لينين. .؟- - 
. هل هله العلاقة واقع ايتوضوعي» يستقل عن 
ل 
هل هذه العلاقة مادة واقع نعيش فيه أم نتجت عنا 
فيها. .؟. 
.. أتجعلني هذه العلاقة برآيك. .: محض صررة لا أجيد 
كنه ضبابها أو نسخة من رماد أفتعل تجسيدها. .؟ 
إني هلام زاخر بالتشظيء ولا سوى من أحد. 
ذاكرة مستحيلة. ذاكرة تتجاسر لتقرأ بظفر خارج نذ 
إعلان شفق الخيال. .: حفنة نيان ما أريدء ولو كانت قبض 
رياح. . سأقيضها مرة أخرى لتزيح أثقال الذاكرة الملمو: 
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2318 
أي جيل نحن هذا..؟. كل شيء لا يطاق حتى 

أنفسنا. ماذا فمل الأولون. .؟. 

.. أشعلوا الحرائق بذوراً تعقص بطوننا وتسم أجسادنا بل 
تخترق طموح دمائنا. ملغمة كل مشاعرناء وجاء النفط ليغير 
عن أخلافناء فتتصب فراعد الشق 

. - الماذا الشنق. .؟. 

.. إجراءاته طويلة ويحولهم إلى أبطال؛ ثمة عملية أسرع 
ولا تحولهم إلى قرَابيين لدرء الخطايا. . السيف .. صفاة. . 
في صفاة. . اضربوهم علي الاعثاق!.. (اضريوا القاسي 
يلين. .!): وهاتوهم إلى المذبح ليحرقوا ويتتشي الرب بدخان 
الحومهم. .! 

.. ما العملء يا قسطنطين. .9م 

.. أي سماحة سوف تجملنا من الغافرين لأولتك الحمقى 
الفين لّوا لنا تارياً ممشقاً بالدنائير والجواري. الخلمان 
والخواتم المسمومة. الدراهم والحسان المقصورات في 
الخيام. اللبن والعسل. الوِلدان الطوافان على عيوث قوات 
جحوظ وكروش تتفتق سراتها وكل شعرة منتعظة فيهم. 

.. بلعئون الوطن باسم أرض الرب: وتحرق القومية لعين 
أمة الهدى. وسفك ركازها حجراً وسائلاً.. أنت تعرفهم 
مهزومين وقدريين. هاريين وسلسلة «هو صحيح الهوى. .». 























سودة ويل 
لوام ونداب. بل: همش صحيح.. مش صحيح الهوى 
قلاب. .» 

.. أرأيت من استغل كل هفا. .؟ 

.. القومية أحرقها المسكر قربان ثوراتهم. . 

-..الشيوعية لرفع حرج سيقت إلى السجون الخالية. . 
إبقي العقل مسكيئاً لا حماة له. بلا انتماء ولا سقاية 


استدرجه ذلك الوحش المخبوء الذي أهداه العبرانيون 
للحياة. قابيل زكاة غارمة ليبقى هابيل ويبتي وحشه بالوعود 
التي لا تتم 
هؤلاء الآنء صرعى الجدوئ. . صرعى الأمنيات. 
هما إليهن سبيل. . !» كما يؤفر المحروم. 
ء.. 

.. سميرةء هل هي مُحْبّطة آم 

٠‏ ريما صارت ما هي عليه.. مما وأ كلما 
أتحدث لها عن اللون والزوايا والأجساد. أشعر أن قبارآ 
يتعالى ينا وأغيب. ٠‏ 

3 تعلمني الصبر. تمر بمحنة لا أمرف 
عنها ديثا ولا تكلم تنقطع داخل نفسها بصمت موجع مثل 
آي امرأة يدهسها العناء 
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0000-0 

.. هذا الصمت الملغوم بما أملته قبضة الذكور على 
الارض 

الآلهة والقرابين. سيرة الأطفال عبر أي قناة ينفذ 
إتيائهم . 





اء معذبة: ولا أعرف سوى قتوط يرين عليهاء 


ويغرق ابتسامتها في شرود أكثر الوقت. 
66 





بهذا المخدز الفوري. لا أدري لماذا 
تعاطفي معها يزداد؟. تلك المرأة التفصينية التي أصبحت كة 
تعمل بالتزام موجباً إباها وبعفوبة حين تتلقى الضحك والتعليق 
الساخر المحبب إليّ من أهل الحجاز رقة؛ وتشعر معه بصلة 
عميقة مع دعابة المصريين السيرة المفقودة للهكسوس من 
الجزيرة العربية إلى الشاطىء الآخر من إفريقيا المهجنة. ريما 
الخبر يخفى في ذمة أهل هاجر وعشيرة إسماعيل..1- 

6.606 
.. أمشي إلى الحديقة لأصل جسدي بشعاعة شمس بعد 








اسيرة قياض 


أن آخذ كوب القهوةء وأجلس على دكة صغيرة تكاد تحمل 
القعود طرقاً من إحدى نوافة المبنى: آلقاها آببة برويها 
الازرق وشالها الموشك سقوطاً من جفاف صحراء لامرأة من 
اليحر 











يا فوللي كيف الصباح مماك. . ؟2 
-خْلوَ. مطك. ٠.‏ 
- «إنت يا .ؤآد شكلك بت 
- «الله يا سلام!ة 





- تابوه أنا أحس كداء .* 





أومىء لها وتزيدني» ثم اتو: 
نفسها كأنما تلقي مبدا القول علية وهي تدحرج نفسها إلى 
تاجياه تو 
بظلهاء إذا ما مرٌّ أحمد الموظف الأردني من قسم الأرشيف 
الذي أطرق برأسه متجناً سلامه عليناء وهي ماهمة تهض. 

.. تمر بعض الموظفات العائدات إلى مكاتبهن ٠‏ تتخقفض 
الاصوات: وافتعال عدم المحاولة اختلاس النظر إلي أو ريما 
إلى الدكتور الأميركي الأسود الذي يحمحم طلال عندما ثراه 
وكان صدفة واقفاً يدخن: وقال: (شايف هذا معه واحد 
أطول من اللي عندي وعندك. .»: تطلمت في الدكتور بمشيته 


في مناجاة 





فجأة مشيحة إلى انب جذع شجرة تتدثر 








وق الان حنين ايه 


٠‏ وطلال يواصل كلامه: «.. شكله ناض 





. لم تكن ابتسامتي سوى زفرة قرف منه ومن 
فم إن علا من السيجارة يليه الصفم 
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اسورة قرياض 


٠‏ ورطتي بالعمل هنا تناطح رغبتي لخيار آت أو يختبىء 
في ذهني: لكنني لا ألققه. ريما لا يقع أو لا يطير أو لا 
يقفز 





.. ندىء أبئة ,خالتي: عرضت علي أن ألتحق بمؤسسة 
الفن الراقي. أسستها أميرة رسامة مع فرنسي مهتم يفن 
البورسلين» وتقترح أن أتقدم لهم بأوراقي ولوحاتي. 

ماذا أنا. ؟ طالب متخخرج من قسم: «الأنظمة»: لثلا 
يقال قسم القانوت. لم أستطع دراسة فن الرسم أو التشكيل 
أو النحت ولا التصوير. 

.. هواية أحترف بها آم لا..؟. 

..: «جرب ما أنت غخسران؛ درّب هالصغاز: ىويمكن 
يساعدونك بمتحة. .». 

أمتعض من وضعي المشلول: أهمل كلامهاء وأزيد 

أمرا آغره مغامرة أو مخاطرة تجرني إلى عتبات المجهول 
التي تنقاطر علي عبر هواجسي. إنما أحتاج إلى ضسمانات 
تخرجني من مآزق استشعر قدومها وألح على تجنبها. ربما 
هذا المزاج التشاؤمي. .: كما تقول ندى: «ليش متشائمء 














اراق قوع سني تي 
ليش. .؟: يا تركي» إنت مشروع فنان رسام بيطلع منك شي» 
حاول.. وش رايك؟ أكلم لك المؤسسة..؟ى» يا 
ندى يمكن المسألة ميب لذيك الدرجة..؟»: تحتقن مني 
وتباغتني: «الحين ما شفت نشاطهم وأنت بنفسك حضرت 














المعرض»: أرد: «إيه حضرت المعرض وعجبني. .2: لكن 
تقفر تذكزني: الا تكون ناسي وش قال مدير المعرض يرم 
وقعت غلى ففتر الزوارة: . . : ١لا‏ ما نسيت. .© 
.له 

«عفوآء الأستاذ تركي العمر. .» 

- فتعمء آم !6 

- «تشرفنا بزيارتك . 6 

- مشكراً اك. .» 


«احنا نتابعك من زمان. .» 

.. «من زمان. . (!)» عمري لم يتجاوز متتصف العشرين 
وطلعت أستاذاً من مقالات كنت أنشرها منذ كنث طالباً في 
الثانوية حين واجهت مع المرشد الطلابي تحويل جمعية الثرية 
الفنية الى التوعية الإسلامية بالاعتراض والجامعة أيضاً مع 
توسع قراءاتي واستفادتي من مكتبتها. إنها مقالات أتكلم فيها 
عن الألوان بأنواعها وعلاقتها بالطبيعة والمناخ والمواسم 
الخامات والأحجار. قرأت في موسوعات جيولوجيا ودوائر 
معارف عن الورق وأصلهء الأقمثشة وأنواعها. . 








سور قياضي 

أظلع على موسوعة رسامين ونحاتين» وهناك المقالة 
التي تكلمت فيها عن اختيار ألوان جدران الغرف مع خامة 
الآثاث التي دفعت رسائل كثيرة تأنيني من مستفسرين ما إن 
كنت مستعداً لوضع اقتراحات لديكور بيوتهم وترتيب زيارة 





66 
. استغربت مما أحرزته. ألهذه الدرجة الئاس تحناج إلى 
واحد مثلي؟ 
. منذ البده لم أستوعب حينها أنتي أنجز شيثاً يهم 
الناس 


٠‏ الفن يحتاجه الناس في كل شي" 

الألوات في ملابسهم وأكلهم. بيوتهم وأثائها حتى 
سياراتهم. كل شيء يؤثر عليهم: لون السماء والارض. 
المطر والغبار. كل شيء يؤثر إذا تعامل مع اللون والخامات. 
الرسامون والتحاتون. مصممو الديكور والصناغون. 
المزارعون والجيولوجيون 


...ّ 








اللون سيد من سادات الحياة. 

.. لون حياتي هو الذي لا أفهمه. ما هذا الوقت الذي 
يفتمل بي كل هذا المصيان. .؟ المزركش بابتسامات 
صقراء. . 








وق اام حنين ايه 


. يا لها من صفراء في الصباحات» وتنفطر صفرة البيضة 
بين مقلاة أمي كل صباح. . أخواتي الصغيرات. .؛ الديك 
الذي ما عاد يصيح.. صار عادم السيارة يشخر. . 

.. ثناءء هل انتهت حياتها بين سجن الشرود ولمح 
السراب. .؟- 





.. سميرة..؛ إلى أي شمس تنتمي أيامها الغارقة في 
وحل خشوعها. .؟. 
.. ناضر: .6 الشريد بين دخان ضياعه وتيديد إعصار 
حنقي. .: لا بد من تغيّر شيء والعدة له؛ فالعجلة لن 
اتقف. 











لن تنتهي هكذا. سميرة لن تعدم الوسيلة. ليت 
اللريشة سحر طموح دمائي وتذهب لتقترح أقدارهم حسنات» 
وأنا لي شعلة تخترق ظلامات هذه الصحارى: وهذه الشموع 
الو انطفات كل هامة لا بد أن تشتمل. 

.. هنا المستقبل نراه من حقيبة الحاضر وحَخزآن ب القاضي 
ونبحث عن رقصات الحلم فيه يين سطوره وشخوصه. لتكتب 
لنا عُطا الآتي الذي تقو 
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اسيرة قرياض 
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غبارٌ المدينة العارية 








اسيرة قرياض 








عاذ سين سرية 


3 نجلاء صوبي كما لفح تحثير. لماذا هي 
متشنجة من الحديث أو ذكر زملائنا الموظفين. هل هو عيب 
وعار إن شاركونا هذه المناسية؟ على الرغم من احتقان عائشة 
الدائمء فلم تخالفني الرآي: حتئ عزة التي يتدر أن نراها 
جدية تكون كذلك. عندما قلت: اوش فيها لو كانوا الشباب 
معنا. .؟». عائشة: «أحس إنو نقدر تخليهم يستحون ويغيروا 








ك0 
هيا شيخة؛ العزاب أحسن تعامل؛ شرفي ثركي 
.وبدر. .!» تقول عائشة 

ظلت نجلاء ترمقني وتتخفى بشرود. لم تكن في هله 
الحالة من قبل. هل هي مشغولة في حب لتركي أو بدر..؟ 
تركي عادي معها بل مع الكل في معاملته: وممازحاته تكشف 
عن شخصية لا نوايا خاصة لديه مع أحدء على أن ذلك 
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سير فياشي 
صعباً اكتشافه. آما بدر فهو نافر ويشاع أنه مخطوب بأمر 
والديه لابنة عمه كما تتندر عليه. 

نحن البشرء هكذا ننشغل بمن نستوهم قصد تجاء 
لما 
السفر إلى أميركا سوى عزة الني 
تسبقني: وسرعان ما هبطت يوم أن 








عرفت أنتي أنوي ذلك مع مينا. . 

. منذ أن أعطتني فرصة الالتحاق في دورة الوثائق» 
ال اهم نا وتعدم 
بنا. مهيأة إيانا للمقابلات مع المختصين الني 
مثل دفقة غبار في فميء وأنا أجنري لاهثةء والامتحانات 
ل بظ لفوات الفرصة أو 
عدم ترشيحهن لأنهن يرفضن أي شيء من الاجانب لتعذر 














اللخة النفسية البشرية التي لا يتقتونهاء بل ينها حاجزاً. 
بينهم والآخرين. 

مسافة حلم بين استنادي على هذه الكنبة؛ أو: 
البنات في بيت عزة. إذ دعت كثيرات. زميلات في العمل 





منهن أنا ونجلاء. زميلات الدراسة بعضهن من أيام الثانوية 
والاخريات من سنوات الجامعة. هناك قريياتها. عرفتني على 
اثنعين من بنات خالاتها 

.. المنزل مفتوح الغرف. جدرائه قليلة. الأثاث حسب 








532-00 
المساحة المتاحة بين الارتفاع والانخفاض: والإكسسوارات 
تملا الزوايا. آلوانها تميل إلى المزاج الأصفرء البنفسج 
والخضر. والدتها امرأة بدينة قليلاً تلبس جلابية كثيرة 
التطريز تحمل ألوان اليت كلهاء سلمت علينا وذهبت بصوت 
مرحنب: «حياكم الله يا بنات؛ البيت بيتكم. . عزة؛ يمه لا 
تقصرين معهم . .6. 
٠ 0‏ أتتوك جلوسي في هذه الكتبات المتضخة بين الأصفر 

.. الأباجورات بنورها الخافت في الزوايا الثلاث» 
بلونها البيجي الفاتح توحي به هذه الاصفرارات 
حوليء والإضاءة تعمد إلى سنح فرصة شرود حفتة أحلام 
تتقاطع وتتصاعدء الضجيج هناك يبعد ويستحيل رجرجات 
تتهادى وتسرع كأنما تصطلم يجوآف الميناء الخشبي التي 
تلقف حبال الزوارق في شاليه الحديثي. بحر الشرقية في 
الخبر والجبيل ما قبل حرب الخليج قبل أن تبه شذرات 
الزوارق الناعسة كثيرة في ابر والجبيل 
نين اللتين يؤرخ وجودهما النفط؛ وبيروت تؤرخها 
الحروب. عمر حربها بعمرناء فلم أرها سوى بعد الخراب 
المجنون فيها؛: ١ما‏ هيئتك مغرومة. .» قالت شذا الرسامة 
اللبنانية لي. وتسمعها صديقتي النحانة فائن: ١لا‏ تجييين لها 
سيرة الهيثة.. يا امْمٌّؤْدة..!4: وضحكت أنا وفاتن 
واستغربت شذا قصدنا: «هيئة شو..؟: ما عم قلا هيئتك 
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اسيرة لرياض 
مغرومة بالرسم تجوزيه. .!»: وأستنكر ساخرة: مين 
رسام. .؟61:: هشو رسام. .؟ الرسم أوعك تشغلي عنوا». 

.. تلك المرأة شذا. الشاحبة اللون: لا تهتم بمكياجهاء 
شعرها كيرلي: ونافر. تعنني بتلاميذها الصغار في محترفها 
تفتح شهيتهم على ألوان الحياة: وأنا أشاهدهاء ولم أكشف 
أنني مهملة: في غرفتي لوحات ناقصات عانسات في دار 
النسيان وقذارى ملغومات. لم أفصح عن شيء. لم أجرؤء 
وكان لا بد. كنت أجلس عند ساحة التجمة؛ وأرقب رسام 
البورتريهات. شعره الطويل المتسدل: وملامحه الجبلية» 
الكبير. عيناه السوداوان مثل حبر شيني يوزع لزبائته نجوم 
تلك السماء من جديد على وجوههم. امرأة وفتيان. أطفال 








وعجوز. ساعات تمر. قلمة لا أييزئ سوى مرة أو اثنتين. 
يشخط على الورقة يطالع مرسومه ويبتسم مرة وأخرى. ينسى 
وجود أحدء ويجلو روحه في الورقة. أشعر بورطته أن 
الواقع٠‏ والكاميرا متوفرة. ‏ 

الناس تمر وتقف لبرهات تطالع بكثير من اللطف» 
والحرج المسبق للذعاب مع إنهم استشعروا بضيق الرسام 
بوقوفهم فوق رأسه؛ ورقته: لكن بعضهم يلقي التحية عليه 
وآعرون يطلبون وعده أن يرسمهم. تلك الفتاة السورية البدينة 
جاءته بجرأة ساذجة؛ تخلط شفتاها الحروف عندما اختلفت 

















معه على سعر رسم اليورتريهء ومشت قائلة. 7 
بصاري. .!»: فلم يقبض منها شيئاً مثلما فرت الميمات من 
كلماتها. 

... ماذا لو جلست أنا مكائه: ووافقت على أن أرسيها 
أمام سناحة النجمة كما لو تتحول ساحة الصفاة إلى مكان 
يجتمع فيه الناس وأرسمهم في الرياض. غير أنتي رسامة 
امرأة» وير أن الصفاة لا تستقبل سوى الأحمر. 


ع ل ممم دصر د غدوا ناه حمر معز انطاف 
ممه قد تعمد عق مو دمر ع طم موت 
05-57 
عقوت عط منت المتة المي ومتطاروعت علطا مان 
00000 

- «عايشة صدق سخيفة» ليش صَكَيي؟. 16 

- هبا اختي فتكينا من أميركا. أبتصل على زوجي»2 

«أنا أبي أسمعه زوجي كلمي هناك». مبعدة الجوال عن 
أثتها. 

- اما مليتي من الإنجليزي في الشغل والليث. ؟2 
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سير ة قرياض 


تركتها ونهضت ثلا تستمر بطيش تتكيدها. سبقتها إلى 
البنات أحاطوا محطة «منضدة. ثمة عرض لأزياء الربيع. 
وأسمع: يا لطيف فظيع. .»: «راو كل هذا طول يا بنث 
الكلب. .»: ٠شوفي‏ يا ويلي شوفي الجسم..2: «كأنهم 
عارفين مقاسي. .»: قالتها أم عزّة وانفجر الكل بالضحك» 
بعضنا نجل وحاولت أم عرّة أن تسحب خجلنا لسوء 
تقديرناء فقالت: «خلاص أنا كدا مبسوطة بشكلي: خايفة 
الريجيم القاسي يأثر على خفة دمي. .»: فأضحكتنا من 

. سألعني عزة عن عائشةء فأقبلت: «أشوى أنتي 
هنا. .6 استغربت عزة وقالت: فقيه شي..؟!4: «ناركتنا 
وقاعدة تسمع لي غربي طلعتها الكم. .»: التفتت عزة إليّ 
خافضة صوتهاء عارضة علي إن كنت أريد الجلوس وحدي 
في غرفتهاء غيرت مجرى الكلام: هما راح تاكلونا والا 
بتسوون الريجيم فينا؟!». 

.. صحون وكؤوسء: سلطات كثيرة وثدية. معجئات 
ومقليات. فطائر ساخنة بالجبن والزعتر. جاتوه الشوكولاته 
شدني؛ وآريد أن أهجم عليه تشفياً عن عائشة. كركرات 
وهمس. تسابقن يحطن الطاولة. أياد تمتد وصحون تفرغ 


العملا صحوناً. مشرويات غازية وعصيرات ترتج وتطيش. 
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اذ سين سرية 


ار كركرات متزايدة من هناء وأصوات السكاكين والشوك 





هناك 


سارجع إلى الصالون الأصفرء معي صحني ومشردي 
إلن تلحقني عائشة: فهي لاهية: مع المدعوات وأم عزة كأئما 
هي صاحبة العزيمة. قدر ما لفزعة التعاون والمساعدة فإن 
خصلة زائعة فيها تدمرها بلقافتها حين لا تراعي ملكوت من 
ترسم عزلتها. ٠‏ 

خمصانة عا عكنا مور عمد قلعم ستيه صن ملا ب 
علاعوممم 8 06 
لصتل لمق عط برط للع عمط مكلا لل يعر أ 
000000 

الحياة. . ؟!2. 





- فيا سمورة» أنتي متكيفة ع الآخر. .» 
فأحلام وهواجيس. 
- عقيقي كوفيين :4 
.. (كوابيسء يا عزة. .؟!).. هذه اللامبالاة: التطنيش 

الدائم؛ واستدراجنا إلى أن الحياة: «ما تستاهل..» 

والانشغال بالمكياج وماركات الملابس والجلديات في 

العقارية وقزاز وعبارات التنفيس: ١لازم‏ الواحدة تكون 





وو 








اسيرة قياض 


رايقة. .»: وإذا سألناك عن المستقبل واسنغزتك عائشة بمصير 
الزواج والأطفال حنقت: «يا شيخة؛ ليش وجع الراس خلينا 
كدا..». بعد كل هذا: «قولي كوايس. .2 

.. يتوفر لعزة الكثير من الأشياء لكنها لا تملك شيئاً ولا 
يستجنها سوى الملل؛ وتبديد الوقت بالكسل. ماذا أقول آنا 
عن نفسي عن حلم الرسم التائه؟. الألوان والريشة حيث 
أهمل. وتخطيط مينا أن أخلفهاء وصعوبة الموافقة عليه من 
إدارة المستشفى يمحي فرصة الدراسة إلى أميركا. وتركي. 
الذي ينحت الهواء“في حال ويهذب بريد الشمس الذي 
اتكاد تخنقه الوظيغة بدوامها وزملاؤه ذوو السقامات وتحمله 
هاه 

. تركي شهاب لا ألحق به. إقدام لا يكل. إرادة أشعر 
أنني ضعيفة لا أملك جزماً منها ‏ كما تقول فاتن ‏ عندما 
حدئتها عنهه لكن دائما ما يشج خيوط المنكيوت حولي لاز 
شساً يختارها ليست تلك التي أعرفها. أشعر أله مرف قمرا. 
لا يشبه الذي يتبدل حاله كل شهر على طاقة غرفتي. أرتبك 
عندما تفوح في لحظات حديثه عن عوالم الألوان روائحهاء 
على حسب الطبيعة تمضي؛ فالأحمر للورد الجوري ولا يشير 
إليه؛ مرات يترادى لها التفاح الأخضر ماء الشجرء لكن 
التعناع يغلب لسائي. الأزرق وجه السماء: لكن الخزامى يثير 
حواسي .. 

















اذ سين سرية 





تركي. . اهرب من كل هذا. ليت إن لم تقنع من 
عيوني أدفعك: بدمي بعيداً لطير في جوك وتظل الصحارى. 
١‏ كمثل من يحخرج من البحر 
إلى الشاطىء مبهور الألقاس. 
خلغت ليحدق بالمياء الخطرة. ٠.‏ 


٠.‏ هكذا العنتت روحي الهاربة بعد 
العظر إلى قلغ الممر. 
الذي لا بدع ين الأياء عدا 


.. بعدما أرحت قليلا جد المتعب 
استأئفت مسيري على الشاء(الفقفر. ٠...‏ 
والقدم الابتغ* ما تال أدنى من اللقدم الأخرى. 


(8) يرى الشراح؛ بالرجرع إلى التصوص الفكرية والروحية المعاصرة 
النانتي (لدى برئافتتوره. مثلا) أن القدم الثابتة: يممنى الثقيلة 
والمسمرة: هي القدم اليسرى؛ الثي تثقل على الانسان رعلى 
اندفاعاته. وتذكر ريسيه بهذا الصدد بتدرج خطو دانتي ووثائره هبر 
المنازل الثلائة. لتن كان سيره في #الجحيمة بطيئء فإنه يتسارع في 
#المطهرة. ريكون في «الفردوس» قرياً من الطيران. 
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اسورة قرياض 


إذا بي ألمح في .بداءة صعوعيء 
افهدا**" رشيقة والة. 


كان يكسوها جلد أزقطا 


.ما كانت اقويد أن تتخطو من الماني» 
إبل كانت تعيق تقذمي حتى أي 
ارتدحت على اغضي مراراً لالتمد. .0 


(6ه) سدصاء من الفرنسية القديمة متعط: حيرات بين التمرة والقهنة. يرم 
عموما إلى الشهرانية القاجرة لو شهرة الجسد المتصلطة. 
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الناس في الموت لا يسمعون 








اسيرة قرياض 


5 








فلن و قرا مسن 


تركي 


في انتظار شاحب تمر الساعات الثقال. وأرتعش كانما 
اللحظة غدت كل حواسي مل حبة رمل تطمرها حوافر خيل 
قافلة. كأنما الظلمة في زوايا غرفتي تركيبة قهر عالي التقنية 
في صعقي 

. من فعل كل هفا؟. 

.. عجز عن المواجهة أمام ضعفي أمام نزال أتوهمني 
غهرا ي..؟. 

300 

٠‏ أجدني زاحداً صغيراً في مجديخ. هو واحد عالأؤ3 في 
وطن واحداً صغيراً في عالمي. .. وهذا الكون الذي لا يسمه 
مللي يحرك أفلاكه ليوهمني بتغيير ما يلهيني بالانتظار 
والحسرات المقدودة من روحي كأن كل شيء لم يعد يمكن 
أن يصير غير ما هو عليهء ولا عدت أشعر بي أو 
بجسدي. .ء ولو تعاكس ساعداي على كتفي ليمنعا متحفزاً 


00 








55 
ين هرباً من صدري لم يعد يحتمل جسداً ارتحل دمه وانتظم 


منه شريانان على ريابة نفز لمسّ روج فازعة لم تدم لها 
اختناقات حياة مملة. وكي لا تصير هكذا لتكن حياة 





صغيرة. . ! 


0 








كانس و قوت 6 يسسمين 


لالشفتي ثاءء يا سميرة. .؟2 
-الا. أعتقد بإجازة. .». (تتظاهر منشغلة بورق. .) 





.. أخفيت في نفسي حتقاً اختطه انتشاق الخوف 





وجريانه: «ما قالتاشي::4. . غابت هكذا!؟. لم تستطع 
حمل همومهاء واخظت. 
نتشغل بها لأنها حون كيبا حي ركن أساسي مثل 








أم في أي بيت. لها نكهتها: شماعة فرح في العمل لكنها 
حزينة لا تقاوم شرودها منذ أسابيع» :وعتدما سألتها: هما 
أدري فيكي شي إنتي مو طبيعية!». إنغض لونها على محاولة 
الاحتفاظ بابتسامتها الرطبة تضاطت: اح أقولك. . 
يمدين 01 

. ذهيت إلى مكتب نجلاء..: وعزة أسألهما عنها 
شرحت أنها في حالة مؤذية منذ أسبوع لكن لا بد للأمر من 
زمن معهاء ولم يظهر سوى الفترة الأخيرة: ولم أعرف ما بها 
ظاناً ني جملتهما تشاركانني أمر ثناه. مرت عائشة 
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أسورة قرياض 


اللجوجة؛: وحين بادرتها بالسؤالء قالت: «شكلها انجنثك». 
اللي يشتغل في هالمستشفى ما ينجن: بعدين المرة حالتها 
غريبة من يوم ما توظفت» وهي مرة تضحك كأنها مهبولة: 
ومرة نسكت كأن العقل نزل عليها مثل الوحي؛ أظنها 
*: لو تستقيل وتجلس في البيت أحسن. بعدين ما 





مدوم 
هي مجتاجة فلوس أهلها بنعمة. شكلها جاية تضيع وقت لا 
زوج ولا ولد. شوفوا شغلها. تستلم أوراق وترتب ملفات 
الأطباء في الصتاديق. ما عندها شي. يعطونها شغلات 
ماشية مع نظام السعودة. بعدينء دايم أشوفها بمكتب 





عبدالله إذا طلع وقت الغداء جالسة تكلم نفسها وتبتسم 
هبلا!». تقاطعها عزة» وهي تهز كتفيها ثم تجلس على 
الى تتحفز التتقض: «... 





.. عائشة؛ كل أسبوع تحصل مشكلة لها إما مع 
زوجهاء فلا يأتي ليأخذها نهاية الدوام: وإما طفلها مريض 
التذرع مكاتب مواعيد العيادات لأجله: ولا بد كل شهر أن 
'تحضر والدتها لموعد مع الطبيب. جسمها صغير ومتشئجة 


مقطرية عثلاً 








في و قر يسمين 
الحركة. افتعلت خناقة مع فيصل الحبُوب جدآء والموظف 
تحت التدريب؛ لأنه أخذ أوراقاً على غفلة من مكتب 
عبدالله: ولم يكن موجوداً بل كانت تكلم خفية وقت الغداء 
بعدما نه المدير عدم استخدام هواتف المكاتب للاتصالات 








. تلحظه سميرةء لكنها تعمد آلا تصمّده لأنها ابتدات 
غمرة توتر لاحظتها يوم أشاحت راجعة إلى مكتبهاء 
شدت الأوراق إلى صدرها وتوقفت برهة عنذ متعطف الممرء 
وحاولت رقع نظارتها ومشت متثاقلة. حاولت أن ازجع لهاء 
لكن صراخ بدر مع أحد المرضى المراجعين لخبطني وهممت 
هروباً مم أنا فيه ولو لحظات. 

.. إنه يمنعه من استخدام باب الدخول لأنها منطقة عمل 
بردد كلمات المدير الذي يمنع الموظفين من الخروج لأجل 
التشحين بيننا هو لول الخارجين: التريث. 




















اسيرة قزيا 


- فمن قل أنا مريضء أنا مراقق. © 
- (إيه بس لو تسمح خلك في الانتظار. .6. 
«افا*». كذا تعاملون. ٠.‏ وين المدير. .؟2 





.. رأيت بدر مثل فأرة انتفضت فرائصهاء لكنها لن تقاوم 
أكثر من فلك. أذت الرجل على جانب بعد أن طلبث من 
بدر ترك المسآلة لي. 

.. كل ما في الآمر أنه يسأل عن أي دور عيادة تخطيط 
ته عنها مشيراً إلى المصعد الذي يوصله إليها. 
. عدت أسأل بدر عن تريزا نما إن رجعت أم لا..؟. 
: «ما لقيت تسألني إلا 








ذهب رافعا يده علامة استهزاء وقا 
عن هالفتنسا. .»2. 
300 
.. تمشي ديبورا مسرعة مثل بقرة تخض لبئها: تلقي 
التحية خاطفة. لم تسنح حالة العجلة التي فيها أن أسآلها. 
إنما فجأة توقفت: وأدارت جسمها المترهل بحركة استعراضية 
بوجه مملوه بالعجب والتسالؤل. . 


«اتؤعاة بس صما ملام - 








(6) . أنا: كلمة عتب وتحسر. 








فل وفيا مسن 


جما م مر سم 
فسحيتني من يدي إلى «مودمجادت: 





0020020 
اام مط ومتقلما مر عمد امطلاء - 
20300032223 
33 


امم معت لإقصا إزعة ا انود بصم اللا كلاه - 





دمر ومة 11 بس قد عد لما مسال وقد عا اموق 
بكلامها ليختني: وتهضت سريعاً ما إن خطفت قدما 
زا الممرء وتركت ديبوراء والمُوضرع الذي انفتح 
أوائه. يا للمائتها. .1 
.. دخلت تريزا ولم أرها في مكتبها. ذهبت إلى /الممره 
الم تكن هناك لم أجدها. ها هو بدر مرة ثانية بوجهي أسأله 
عنها: ديا حي فكنا..6. 
من بعيد: «تركي. تمال لقيتها 
مستغرباًء ثم توجه يباغت سميرة بتساؤله: 
اتريزاء وش قصتكم. .69 
.. تركناها مشينا صوب الممر الخلفي: «اتطمن كلمت 











نظر إليّ يدر 
احتى انتي تدورين 
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اسيرة قياض 


عليها في البيت: قالت أخنها تعبانة شوي وإنها الحين 
نايمة..». تعجبت: انايمة. .؟. الساعة خمس العصر.» 
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كانس قوت 6 يسسمين 


.. أنا مرتبكة:قدر ذلك الخوف الذي يملا تركي على 





ريما ثثاء مريضةء وكألم من تقسهاء ولا تفصح. 

.. كلما أرى الخوف بوجه تركي أشعر أن آلامها تفوقه. 
ألهذه الدرجة تصل شفافية تركي. .؟!.. أي نوع من 
المخلوقات هو. .؟. لا تقرب له؛ ولم يعرفها سوى في 
العمل. لم أرهما يتحدثان كثبراً بل حتى جلوسة فيا الجديقة 
معها مصادفة لم يكن من تدبير أحدهما على أنهما لا 
يحغلان سوىء أن يكون هو في الصمت والانطواء على فاته 
متأملا ومعيداً تجديد صل بالكون. وهي مثفلة بما لا تفصح 
عنه؛ بل لا تستطيع أن تفصحه. كيف جملتني؛ يا تركي: 
أيقا أهمم يها..؟.. 











55-5 





غريب هذا الشعور. أترى يراها تركي ٠‏ الهذا 
انشغل بشؤونها الصغيرة كما لو كات أبأً كيراً في عمر صغيرء 
وهي صغيرة في عمر كيير. .؟ 
66 
انها يا سميرةء امنى راح ترسميني. .09 
#خلاص حددي يوم وأنا جاهز: 
رسيتي جد. .». 
- «أكيد اخماري لبس حلو. . كفاه. . 
- دلاء أن ابعى آكرج أيه 











عءه 





أنت 300 
أنت الطبيعة: وآين لو تَفرينَ. .؟. كل الطبيعة أن 
يكون الإنسان طفلاً. يتعلم الأشياء دهشة أول مرة؛ فيسأل 
عن المألوف جديداً عليه. مثلما كنت أتعجب وأنا صغيرة: 
«أنا. . ناس». ما هذه الفاكهة التي أطلبها باسم القاش: 
«أنا.. ناس». كما ترجمها تركي مرة ساشراً: وك 
«اودم. تضاحكنا متعجبين بطفولة وعرفت ديبورا لآن الكلمة 
رنسية» فقالت بلكتة فيكتورية. 
«(ماوجسمام) اتوم هاا للك عللزم - 
٠. .‏ قال تركي : «ملوومعمندم». 














115ذ 

توعدتنا بالعقاب لعبثنا بالإنجليزية: وخرجت. رقد تركي 
الكلمة ضاغطاً على الأولى: ونظر مبتسماً حينها كأنما يرصد 
يوماً سيأني عن ألم النفاح. .: ألم ثناء الذي لا يرتاح. 
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الكن بأي صفة وصيغة أقهب. .؟. 


دوو به 


- «زميلها في العمل. .» 





لاء سيتساءلون عن عمري: همين هادا ها 4 
لا لكن لا يكونوا مثل رد أي أحد من أهل نج 
أجنبي في البيت بَّعَدْ. . بَمَدْ .؟21: لكنني من تجلا 
والمسألة زيارة: لا لن يكونوا اهل الحجاز مثلهم: لكن ماذا 
الو سمعت: مين هادا الشروقي *». ؟21 








(0) انسمية الحجازين للتجدي. 








ا وم مس 
- هما أدري فيك شي إتني مو طبيعية؟!». 
- اح أقولك. - بعدين1» 
إنك نائمة. الأحلام تسرق الأطفال مثلك؛ أيتها الكبيرة 
غيرة! . 
شمر أنك مثل جمرة تشتد لفحات رياح السموم تشملك: 
وتبدد رمادك ونحن الواقفون على مبعدة من جنون» ومقربة 
من حلم 8 

.. إنني لا أقيض بيدي شيثاً من هذا الرماد مثل الرمالك 
التائهة في تقلياتها من الصحارى. فتات صغير ينتشر. كما 
الناس» هناء إن جمعوا الرمال في كيس ثقل: ولم يتحرك 
هذه الأكياس انبجدت مرة 








ورفض أن يتزحزح. ٠.‏ وإ 
بعري فادح: وأخرى بشتات أرعن. 
الناس رمال بتازعها قبض رياح وبعضن غيثُ شحيح 
. الناس. هناء ها ثناءء لم يعرفوا البحر الذي وصلت 
عنده عائلتك من ضفاف بعيدة» بل هرب كثير صرب الشرقء 
فأشرقت حظوظهم في البصرة وبومبي عبر الكويت/ جد 
البحرية: والبحرين/ أوال/ هلمون مقيرة الآلهة. . 
.. ما الني زحلقكم إلى الرمال من البحر. .: يا 











55 

تريزا وعدتني أن تقول شيئاً في وقت لاحق: عندما 

حان وتفنا في الجهة الغربية المحافية لقسم الأرشيف: وحين 
رأث احمد الموظف الأردني: امتعضت» وقالت؟ 





علط مممدس فاه مذ بحلا عاص لعا 
: ...لم تكمل وذهبت إلى مكتبهاء ولم أذكرها أنها نسيت 
ماذا تريد أن تقول لي؟ 
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فلن و فياه مسن 





منذ أيام» والسماء فق 
أركاتهاء وخبارٌ جرَيّ يتمكتى في الشوارع. البرودة تتضاءل 
في النهار وتعاود أنفامها قي المساء. 
٠ 5‏ وثقيلٌُ العف 
.. هفه الرياض: يا سميرة!.«لو أنك ما توفتي في 
المستشفى كان انتقلنا إلى الخبرء ولا قمدنا هنا». الجملة 
التي أرجم بها من أمي مرة بالكلام وساعات بالنظر. 
66.. 
هل نقدْتُ نفسي في هذه الوظيفة؟. 
صمت على الدراسة في معهد الإدارة العامة: معقل 
العلمائية ‏ عندما علقت غالتي موضي -؛ لأن شهاداته توفر 
عملاً لا جامعة الإمام التي هندتني بالفصل إن لم أحفظ 
جزءاً من القرآن كل فصلء. ويشهادتها سوف الاحق النساء 








قر 











فيما لا يستطيع أن يقبلنه من رجل في عباءاتهن 
وصلاتهن ومحيضهن.. وحقوق الزوج في السرير: طاعته 
وتلية ظلاله! 

.. لت الدبلوم في إدارة المستشفيات مع لغة إنجليزية 
ناز وتوظفت؛ عندما رأت جديتي وحرصي بالعمل»: 
قررت المسز مينا أن تلحقني بدورة متقّمة لأثال شهادة أخرى 
وترة الككن ماذا. .؟ آلا يكفي أهلي أنني مصممة على 
العمل فيما كثير من قريباتي من غير هدف في الوظيفة» 
فأحقق ذاتي لا؛ «قليلة أدب مع الرجال..» من فم 
خاتني في الهاتف لآميء كجووتساول النفاع عتي يصنتهاة. 

.. حلم الرسامة المدفون في:فاخل نفسي. أوقظه تركي 
فجأةء لكته حلم تحوّل إلى جثة أَرْيدِ التخلص منها وأعجز 
أعاني لحظتهاء ولا استطيع على أن أهلي يريدون 
من الرياض أكثر من قدرتي على إطاحة هذه الجنةء 
ريما تغيير نظرتي الهذه الجنة ما بتيح لأعلي تحقيق مزافهم؟. 

.. لم يعرف النامنٌُ الرياضي أنها بعض ضواح: خَببرَقة 
منفوحة وعليشة. كذلك بعض قرى: الغصيبة وعرقة. . كلها 
أسماء إن غبيرة ومشوحة زوجتي رجل فصلهما في 
ضاحيتين وتسمّتا باسم سكن كل واحدة فيها منهما. لكن 
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وم مسن 
عليشة..: هل هي أليسا الأميرة الفينيقية في قرطاج/ القرية 
الجديدة. .؟. من شرق المتوسط إلى إحدى مناراته لم يدر 
ببال حي بعل (أو هائي بعل كما يخطىء سليمو اللسان من 
العجم) مسمى القرية الكونية بدهان العولمة..! 

. . كلما تحدّث أهلي بأمنية الاتتقال إلى الخبر. أشعر أن 
جبيني اعسطدم يجبال العارض. . . الرياض من أين أتى هذا 
الاسم؟. قالت هرة لنا معلّمة الجغرايا المصرية: «ديّا معناها 







ت على أنقاض قرى ومزارع لم يتجاوز طول 
فيها ركنا بل الدم المراق فاق وغايت 
أنقْدُ الثّلامَة والنّهمْ. . يا روضا. .*. 
إنها الآلهة الأنثى لأهل الشمال نقلتها من فوم ثمود 
استغائة أهل حائل القدامى: 

ليا روضاء امنحي المَوْذلِمَنْ يَغمل. .» 

.. إنها كما المُرّى كوكب الجمال: الصباح والحسن 
لأهل مكة. كانت إلّهة على شكل طفلة يسعفونها بالقرابين 
لثلا يُسرّق الصباح منهم: ولا يأني!. 





وجره. 














كت 








اسورة قرياض 


.. طلب رضاغا الآشورهيون زمائاً» وصللى لها 
السزهان. . : 





. لم يقل في كنائسنا أو مساجدنا إنها مجامع المؤمنين. 
.. زيما استنجد بها أهل القرى من عارض شر أو جوع 
غارة. كل واحد يطلب رضا ربّة الحُسْن والصشباح 
وما إن يناله يدهها مثل كل امرأة تتلكى بالدهس هنا. . 

.. أريدء فعلاً تَرّكَ الوظيغةء وعرض دورة الوثائق من 
مينا الطيبة. فأذهب إلى ١‏ 








وآعيْدِ التقائي بصد 





الناتة البحرينية. عشنا فترات لا تسن وظللنا نعِدُ بِمُضّنا أن 
نعمل معا. لكنني انتقلت مع والدي لعرض اضطر إليه هنا. 
العلني أرى الحياة هناك تحملني: فأجد ثفسي التي ربما 
صَدَّفْتُ تومّمي بأنها جثة لن يحركها بخور ولا ما 
وأجمل امي تكسر أسطرانتها الدائرة عليُ: الَو لاا 
تولكاي. .4. 

.. أيجدي إذا ما ذهبت إلى الخبر. .: وتركي سوف 
يلتحق بمؤسسة القن الراقي: ويقبل عرض منحتهم ليدرس فن 
أوجين ديلاكروا المجنون به في فرتسا كما قالت ابنة خالته 





116 








فلن و فر مسن 





ندى عندما حضرت وتعرفت إليها في حفلة عيد ميلاد أخته 
الصغيرة: فلعل وجه السماء برغو بصفاته. 
وماذا عن ثناء. .؟. استكون قربانٌ هجريّئًا إلى روضا 
بوعودها أم الرياض يغيارها؟ 
(«!أزوضا. . آني أو أنحتك في صورة لن تكون سوق 
رغبة الأحد من الرجال. . 





أزيد أن أمشي حافية إلى معبد «رَوَافَة في الجر قبل 
أن يسكنوها مقبرة قصر البنت. سأطلب من الملك الحارث 
الرابع. ٠.‏ أن يملا الامتجامر يخورٌ السند. ٠.‏ وينادي بأهل 
الحجر إلى المعبد؛ فيأتون مجموعات بمسوح الجنائزه وبغفلة 
الطهاروت”' القديمة ونية الغْظّاس. يحضر تركي ساظاً 
برائحة الندى الخمرية. نقف لصلاة الألوان: لآن ثناء في 


ارقدتها الأخير: 











..* ها ووضا. ٠.‏ امتحيها العونا. 
٠‏ اها الآلهة ١‏ 







لرضله..0. 
ن الرّملات الكثيرة و 





(6).. باللقظ العبراتي: اللهجة الكتمتة بالآرامية. 
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سير فيا 

محتكة ببعضها ومتدخرجة صوب تفّاحةٍ شهِيو لكن تُعظّلة 

بقُرْبها فك أسنانٍ جامد طواه السُّوْس والاصفرار لمجم 
غلقية وغارقة في فضاء أبدي خارج الذاكرة وعيوتها 
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اكانى قوت 6 يسسمين 





اتسنا بالكيمياء على جلودنا الموتورة يخوارة الصحارى 
وغبار الأمكنة. الحساسية تفرص مِعصَمي وذراعي وصَذري 
كلها تريد. 

وجهُ سميرة كله جرح حزين. لم تعد تحكي عن مينا 











سميرة تحمل أوراقاً وردية شّافة تُحُفيها بالتفاف 
فراعيها. يمازحها عبد الله: «ليه الله لناء يلي عندهم 














أسيرة قروا 


عادت تجلس في مكتبها كثيرأء ألتقيها عند بناية شؤون 
الموظفين بعد الظهر إن رائني نتلهّى بالحَكُي مع بعض 
الموظفات اللوائي يمرن صدفةء ولم تكن معهن. ترتبك 
باتساع وجهها للججرْح والحزن. وتنظر إليّء فاغافلها تيلا 
طريقي ٠‏ 











فلن و قرا مسن 


ليست الوجوه إلا مرايا 






إلا بعيونها وأخرى بشفاهها 
أو وجه ثناء. إنهما مرآنات 
عاطلتان. وماذا عن وجره الأخريات» .وجه عائعة: أو عر 
أو نجلاء كلها خلف التقابات. إنها ليست.وجوهاً بل عيون 
تحتقن المياء والدماء فيها حتى لا يبقى لأية زاوية ملمح أو 
إإيماءة. 

ولكن كيف هي عند وجوه تحمل كل عصافيرها 
وحكاياتها. شموسها وأقمارهاء مثل وجه ميناء أو ديبوراء 
أو تريزاء أو ليزلي؟ 

وجوه الرجال والشباب أيضاً مكشوفة على عراء 
وجرود. إنها وجوه عارية من وجودها. إنها وجوه لا تقول 
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سور قياضي 
شيئاً أيضاًء فالعيوت تختبئ بنظرات طبية أو شمسية أو 
بجفونها اللحمية أو الشفافة اللامرئية. إنها تحتمي من 
فضيحتها. أتراها عيون موتى؟ 

.. إن وجوههم عاطلة لا تعبر إلا بأياديهم وأصابعها 
هكذا ,هي وجوه الرجال والشباب كفوف وأصابع! 

:. قليلة تلك الوجوه التي تحتفظ بطفولتها وبراءتها. إنها 
ليست مثل الحصى والأحجار التي توهمنا بأنها عجماء؛ 
ولكن كل الكلام للها! 

. وآين الوجوةء ايتها الحصى والأحجار؟. لا وجوه هنا 
وهناك! 





.. الناس في الرياض تهون إلى عيون محتقنة 
مكيرتة حند النسا. ونقاره ليوسانيا منتنيك زلياد 
تحملها الأصابع؛ عند الرجال! 
.. إنها وجوه تكسر عصاي وغيالها! 
6.. 

الوجوه. في غزل الشوارع والأسواق والمراكزه خيام 
سوداء: بعضها فراشات وأخرى وطاويط؛ تتكدس الأجساد 
فيها. هواجسها وشهواتهاء ولا تنمّذ أنفاسها إلا من فتحتي 
نقاب أو كُرّج الطرْحَة: فعلامتها عطر أو إسوارة: وهناك غيام 
بيضء وريما صفر ونباتية!ء متوّجة رؤوسها بالاحمر حيناً 








فلن و فاه مسن 


وبالابيض أحيانآء ومهما 
والأصابع؛ فعلامتها خاتم أو مفتاح أو سيجار: 
وجه الشاب منهم: أو الرجل أيضاء مصيدة ورنبة بين 
صحبه؛ وربما مصيدة لهم أيضأء يحتل مقعد السائق أو 
بجائبه في السيارة» وريما يَظْلُم رأس الكلام والأرقام. . 
“في مرّةء ارتبك الوجه أمام خيمة من النخيام حنى 
كشف صوتها مساحة الزمن فيها. 
- انبون الرقم» :نيا حلوة! 
- «انطم ما عند آهل» استح على وجهك!ء 
إنها وجوه ملونة ومصبوغة لا قيمة لها إلا في فاترينة 
محل تصوير فوتوغرافي أو غلاف مجلة أو واجهة موقع على 
اليث! 
. وإذا السيارات ظُلْلَتْ والوجوه انطفأت. فلا شيء 





الوجه فلا يتحدّث إلا بالأيادي 














يقي سوى الصوت. 

. ريما صارت الوجوه أصواتاً: فلملها خخرساء الا وجه 
الها! 

صوت المستّمل؛: وصوت المنبّه؛ وصوت الحئاجر 

المبهم: أصوات صغيرة وكبيرة: وعالية ومنخفضة ربما 
مخنوقة ومعدومة. لا أسمعها ولا تسمعني كما لا أراها ولا 
اتراني1 

.. الآنء تبدلت أثياء كثيرة» فقد صار الشّمر وجهاً بقدر 
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سير فياش 
ما يملا العوارض أو السّكسُوكة أو الخنجر أو الشارب أو 
فروة الرأس؛ وصارت الجلود وجوهاً بقدر ما تتخذ وجه 
الصنادل. والجرّمء والابوات: والجِلْيّان. 

. وصارت الجَوّالات الوجره الجديدة. إننا لم تعد 
وجوهاً من عظم ولحم بل غدونا أرقاماً ورموزاً منحوئة في 
الفضاء وغرائه. وجوه لا ناعمة ولا مرضية: ولا خاسئة ولا 
حسيرة. وججوه.بائدة لا تملك ألوانها ولا تكسرها. لا تكبثت 
ملامحها ولا تعظهاء. 

إلا وجه تركي! 
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فل و فر مسن 


..,وجسد تركي بدا في إرادة نشطة؛ لكنه قدر تضاعف 
صمته. ينخرط في كبت مشاعر مختلطة ومحظنة. 
جسد مكتظ بما لا يفصح عنه. هذه الحالة التي أنا 
وهو بها. ريما كثيزؤن. ربما كثيرات. لم تعد تريحني. 
.. ما الذي يريحنا!؟(إما الذي بريحه. .؟. 
.. وأنا لم آره مرة يفن واحدة باحتمام. .؟- 
في الضفة الأخرى التي آهرب من مجهولها أنا 
وفائن سابقآء وأوهمني: «لاء وش ألو كذا. . !؟: أنا ليش 
كذا.. 1 
لا بد أن هذا الوضع لا يناسبناء بل غسد طبيعتا وإن 
كان يخالف كافة الناس الملفلفين بالنفاق والكذب ونسيان 
فردانيتهم. هذا الحال سيقضي علي وعليه. بل على غيرئا 
ما مصير من يعبد هذه التقاليد: ويخضع بقدرية 
للاعراف؟. كيف سينظر إلى ثفه يوماً إذا خسر ما فيها. .؟. 
لها مخلصي. ٠.‏ 
المعنذ ني لا تغرض عني أنا عبدتك. ١.‏ 
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سيرة فيا 
با من له الرحمة الي ال تدرك. . 
66.66 

هل قالت له تريزا عما فعله أحمد مع ثناء؛ التهبا 

عشقاً وتواعدا على كل شيء: ثم بعد شهور وعدها بالهدية؛ 

آراها أشيارته الجديدة: وشكرها لمساعدته بالفلوس الني 

طلبها. وعد أن يشتري شقة في عمان من أجلهما. . 
سنقطت في نفها أنواء السماء الني 
إياها عقداً من اللخيائة 


أن يهديها 
ا ودرباً من الأوجاع أنهك ما تبقى منها 
بعد صدمة وفاة زوجها الذي مات يوم انتشر الغاز وخنقه 
مكتشفين في حشم سواها؛. 
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فلي و قر؟ مسن 


.كل شيء له لون يتهي به 
:. .بيشما كل هذه التوالي من آلام وأوجاع: والاعتلال 
بالهواجس فيهاء وحيسها بالصمت هي ألغام فيك ما إن 
يمسها الآخروق. .أ تيل نوايا اتفجاراتها. 
هذه الألوات النازية وشظايا الأرواح. .1 
هل تخلف غير الرماة الذي سيطلع منه أحدتا جديد 
في يوم آت أو اعتل دوره في طابور الحظوظ. .؟. 
. وآنا أقف على سماء تبعد بي كلما تحركت فيهاء 
أنتقل عن المدينة ولا أصفي إلا لتحيب الجثث. إنها أرقام 
ولا ملامح أو شذرات. إذ آنا سأكون رقماً: سميرة ستكوت 
رقنا آغر. اه ضارت رقنا ينينا. 
..١‏ في الأرض 
والناس ينتصرون على الأرجوان بالموت 
الا ننتح اللوافذ لا تقلب الورقة. 
لا نأل الأطنال لا تضع الألوان في الأية 
3 لا شرح.. 
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اسيرة فيا 


الازجوان سيد الطبيعة. 





.بريده يبأثي ولا يعود. 

ة تصرح الأرض في الأرض تصرخ 
والأرجوان إميع في الزناه كمب في الكتف. . 
وائدفاق يوزع الرسائل! تصرخ الأرض 3 
أوالناين: في الموت ال يسمعون. ."ا 
و 

- اح أقولك. .. .بعدين. .21 





هء. 


60 للشاعر قاسم حناد. 
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حدوسٌ زَّهرةٍ الأنفاس 
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تركي 


- «إش معنى الششكر قبل القهوة.؟ 
طالعته بأجقان منقلة :بحيس الزقرات. استدرك: وأعاد 
سؤاله بعد أن صبّح بالخير. 
- داش معنى؟ انيد مأل ةاطيقاه. 

. لم يترك لي الحديث. كأنما :هو مفوض بالكلام عني. 
بينما انفراج وجهي بابتسامة سمحت له بإكمال حديئه الجاد 
المتماسك العفو؛ أنها زفرة لم تطق ها 

- «أعنيك. ٠».‏ 
تكائر الموظفون والموظفات على فتحة محل دانكن 
درناتس/ «#مصدمة «نفسط: استل من مرفقي الجريدة» من 
قبيل المساعدة؛ ومشى بي . إنه اقتياد عفوي لا اختيار مني 

ميث مقعد هناك على صدر حوض زهيرات خلفنا 
.. الأيادي تتنازع الدونات بأنواعها المدهون بكريما 
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2-5 
الشوكولاء الفائيليا والكرز. بعضهن يأخذن كثيراً من 
الحلويات: وآخريات مثلجاً/ مم من كون زوذ/ عم 
»00 فطوراً. بعض يمر ويقف ليدخن سيجارة بوجه لم تثرك 
اله نجمات الليل فسحة مزاج معتدل: وآخرون يكبتون دخان 
قهراتهم ويجرونه إلى مكاتيهم . ٠‏ 

.. إنه يشرب قهوته بهدوء. أرب إليّ كرب قهوني 
واضماً منديلاً خوله منبهً لحرارته. واستأذن ليتصفح الجريدة. 
الحاجة إلى الحناق أو أن يرفرف به على سواه تنضح على 
طرف عينه حيث أتملى جاتب وجهه راشفاً قهوتي قبل مضي 
انوانٍ. 1 وقبل أن أشيح بوجهي رجع 
بوجهه إلى الجريدة. لم يتكلمء ولم يدعني. رحت في 
من الحيرات. ما الداعي الآن ب : 
هكذا بكل رعونة وأذهب. إنما لطفه معي حتى جلوسنا هذه 
اللحظة رضي: وغريب إذ لم يطلب مني كلمة, بذر بدمي 
فضولاء لكته هو الذي تكلم 

- كيف الشغل في المستشقى. .9 

- سماشي. .» 

.. ما كان لي أن أترهده ولا كان له أن 
هذه الحالة البالهة التي تملكتي لديه ثم باغته باخدلاسي نظرة 
إلى شارته المعلقة/ #هددة المختلفة عن التي أحمل. لم أر 
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الاك سر 
اسمه بل عمله: «عارض مشارك». استأذن لينهض ودعاتي 
لأطل على ساحة المعرض في الجهة التي خلفنا من النادي 
الاجتماعي الذي نحن فيهء والذي يشمل مطاعم كودو ويوفيه 
مفتوح: صالة بولينج وتحوي طاولات ستوكرء محال 
إلكترونيات وهدايا وسوبر ماركت 

شكرتة بامتان. وشيء في نفسي يمضي بعظوان. . 

- «لازم نشوف بعضء يا تركي». 

بهتي آله مقلني أيضاً اختلس النظر مسيقاً. عرف اسمي 

وها هو ناداني ب ماك الآنين والفاهبين: الواقفين 
والمتظر؛ 





رددت عليه الأتخقى بمغالبة تعجبي . - 








- لبتندى سوا لا كس . “21 
66 

من هذا الذي يعرف اسمي لا بل يرقع الكلافة 
كلها. .؟. يعدني كأننا صديقان بل أشدء من هذا..؟. 

أيتها اللحظة الصباحية!ء يا مؤنة القهرة ودخاتهاء .يا 
جريدئي: هل تنسمت حركة دماته وهو يحملك. .؟ 

. ما الذي أبقاه عليك. .؟. 

أيعها اللحظة الصباحية!ء من أصمدك سلم 

ا دهشتي ١.‏ ؟. 








اسورة قرياض 


أخرج بسرعة آدل ممشاي. ولا أدرك أنني عائد إلى 
المكتب. سرعتي تلتقط على جانبي عيني صوراً مهتزة ومتقلبة 
لمن أتعداهم واتعداهن. بنايات الحجر والزجاج المظلّل حنى 
البرودة المركزة ورائحة المستشفى. ألوان ملابس الموظفين 
4+ الافضراه. .زايا مور عاق خطلاء: بنفنين 
السواه يمتها أو الاحمرار. . 

كيف جنك. . آيتها اللحظة الصباحية!؟. 
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عيش وم قلي 





صرععات آمي لتجمعنا أنا وأخواتي البنات. ٠.‏ فالشظايا 
الباقية في القن نما الواقع رئمها وأغفاها. . 
.. الرجل الأشود المفتول العضل والطويل ذو الشفاه 
الغليظة الذي يماشي خنطواتي راجعاً إلى البيت عندما كنت 
أصلي الفجر وحينها نهرني والدي ولم يقعل له شيثاً. إنما 
هذه المشاهد بقيت مهددة بالشيان الذي تجاهده تساؤلاتي. . 
تتموج اللحظة الصباحية التي فرت علت اليوم بهدوء 
كان فيه الصباح ونسيم منفوح بالمسرة: عفوية ذلك الشاب 
الملون بصفرة أشعة الشمس. له ملامح شمالية وشهامة تتبدى 
على وجهه كله. .: وحمله للجريدة عندما كدت أن أوقع مني 
كوب القهرة حيث انلسع ما إن الت إصبعي على مقبفه 
الساخن: ودعوته للغداء التي لم أذهب إليها لأنني أردت 
كسب ساعة الغداء تبكير خروجي لأثني سأرتب نفسي لمقابلة 
المسيو ميرو في مؤسسة الفن الراقي كما نبهتني بحزم ندى 














سور قياضي 
التي سعت لي به من بعد إلحاحات. كأنما هو الثداء 
الاخير. 

الصافرات تتصادى وهلع أمي يخف وتزفر على 
إنقباض وحيرة» لكنه الاطمئنان الذي تمنحنا لياه يسرح كل 
نا في أي لحظة تنفعل فيها الصافرات وتظهر 
لتصعيد حالة الطوارىء؛ نبدر من أمي 
بعض مزحت :ا «استطئن0*» ما غير يَأينا**©..». نتضاحك. 
أحد يسكن حضنها وآخر على جانبها وهناك من مستلق على 
جانبه. يطالعها بعد أن تشد أحدنا من طرف ساعده وأخرى 
من طرف ملابسها. . : «اهجدن. .؟. تقل دجاج نجعهن 
.». دوماً إذا تكلمت بهته التعابير واللكنة بناتها 
تستحضرها صورة جدتها التي لا زالتَ تجاهد السماء بالخرف 
والذكريات: لكن الصافرات يغبن في الضمت: : الصمت 
الملتهب الذي ينز من نظرة إبراهيم» عرفت أأصمه من منقلم 
العرض أحد منسوبي المستشفى؛ المليئة بالعتب المغفتؤب 
عليه أو منه لعدم رؤيتي ساعة الغداء. . هل يعرف حين 
عرض ذلك عن موعد مجيثي. .؟: ثم لماذا هذه التعابير في 
وجهه..؟ 




















0 
(86) اصحن بكاه مسموه. 








حوس عر قلي 





ارتعشث ونا أواجه عاصفة لا تشبهء وتلاحق اتفعاله 





ثم كلمته: «أنا حيا أفاستدرك بصراعة: «. . ما تهمني 
إذا ما تحترم مواء حاولت أن أسدل هدوءه ليسامحني 
اعتقادي أن ما حدث صباح آمس مجاملة بوعد مفتوح لا 
يستحق كل هذا الهيجان. لم ينظر إلى وجهي؛ وأشعل 
سيجارة زافراً حنقه دخاناً تحلق . 

- «اليوم بتكرر المساألة. . 5 


- للاء وعد..», 








05 
«ني لبلة ما تهبج 
في ليلة ما تغدر. ٠‏ وعد 

لقي قمرنا. 


واأنجى صورنا. 
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وأئكر بعد. . هوانا 

6 
,ببعد في عتم الطريق. 

.وتوقد ما بيني وبينك حويق. .* 

إحريق (اتصالات فائئة) في جوالي تخلّف جمرات 

تجاهلي كل رناتها من جواله أو جوالات من هم بجانبه 
البوقعني بالود عليه أو رسائل الجوال: 

من..؟. أنمئ ترد يا كلي. . 





همن..؟: مالي غير يا آغلي الناس. . 
«من..؟: على اذكرة هذا رقم جوالي 
الجديد. احفظ الرقم 


المخلص ناصر. 


همن..9: اردايا جميل والا كل ذا تغلي ؟ 
آنا ناصرء 


. دخان الاتصالات هذا يحاصرني ويخنقني مثلما 
الكيماويات السامة التي تتدلق في الهواء على مثار حساسيتي: 
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عيش وم قلي 


فلم احتفظ برقمه. ولم أنو على وشك أن أقع وأرد عليه 
الفخاع جهل الرقم إذا ما اتصل, 
هما فيه فايدة. .». أصبحت أملا صوتي بها ويعلو: 

لما فيه قايدة 

: .إإذا أراد الإنسان أن يخلق مسقبله : 
بائدات مآضيه كلهاء وسيبقى ما تتعلم؛ إذ نفسح لا: 
فرصة تعلم ‏ أخزى بتلوينات وتشكيلات أخرى. 

.. ما الذي يجبرنا على تدجين الذاكرة وحرماتها من 
فقوسات الخيال. لا يدان ثسيان. لما لا..؟. 

.. إن هذا النسيان اله سبيقي ويفر للذاكرة غمرة في 
التصور والأحلام. . 






66 
فصدمنا بجدارء يا ناصر 
.. لم يتقوس حاجباه بل 5 ينظر إليَ كأن ما قلت 
رمزاً. غدت الحروف التي أعرفها غير التي يعرف والتقياة 
التي أتوقها لا تتوفر عناصر وجوده فيها. 
أراه يريد أن يفعل قبل أن يشعر 
.. آلا يفهم العالم أم يتلقاه سماعاً دون شعور؟. ربما لا 
يسئح لعقله فهم عبارتي الثي احتقنت تغلي في تكوين دمائي. 
نهضت ليلتها بجسد صريع لذة عرجاء بين ذراعيه المنفلتتين 


3 








و1 








سور قياضي 
بعد أن خار كما ثور اعتط. ما عرقت حقاً يسندئي معهء ولا 
واجباً احتاط به. 

علاقة صدت. 

.. الغبارء الحرارة والمطر الضال طريقه؛ عناصر تمكن 
الصنا.من كل شيء. إذ ما من أحد ليحول الفجيعة عن 
الصحراء: ولا أي تقليم لأنين أخرس حين يفثل بين وثر 
ربابة وقوسها. إنما الترسائة المتعاظمة والمتراغية مثل جسم 
ديناصور بجلذ أكرد ولا يمس. هذه الترسائة بإسمنتها من 
عمارات: بنايات: قلل وقصور. . بإسفلتها من شوارعء 
طرقات: جسور وأنقاق على وجه الرياض ما يستعير حياة 
كتمت وجه الصحراء المتقضتة بشهيق غثيل النفس ونيض 
يخرطه كل غسوء من انيون بصق با ومن صوت 
بواري السيارات الأميركية ال/ فعع*اء ال/ عبكدهء وال/ 
اعادميصدت. . الصافرة حيناً والزاعقة أحياناً أمنوات نحاسيات 
سرقت من أصوات زنوج سيقوا بالقيد إلى أرض وعود 
الدولار وتخلصت منهم السفن في جزر القارة الجديدة يوم 
راهنت الأمم على مبدا إيقاف النخاسة. 

.. صوت الترميون*؟ يتلظى في قاموس دراما الغبار 
وضلال المطر. . 














() .آله تخ تسانية 








حوش وعم تفلي 





أنسمعني. . يا ناصر. . #صفمنا بجدار: 
أتقهمتي إن سمعت. .» لن أعود. .؟.. 

.. هذا الجدار ليس يشبهء أو كما كان بطائل الحماية 
كما هي في مثال سور الصين: ولا معرض للهدم جراء غبار 
رجل فصل الشعب عن نفه كما في جدار برلين. ربما تعرف 
جبال العارض. . طويق الذي احتمى به لم تعوج أخلاقهم. 
عاشوا رمن وساتذوا من جاهد لخرابهم. . وتركهم. . 

.. ريما إن لم تسمع بها يوماً تكون قد مررت بها في 
سفرات.. 1. 

- لصدمنا يجدار. © 





- قوش جطاره. 0-9 

«صدمنا بجدار يعني خلاصض :91 

.. وعاد صوت الترمبون يأخذ مكانه في شفاه وجيعة على 
سعة من غبار يعب من وجهي الجبين والأجفان: ومن شحيح 
غيث يصطك بشفاهي ويتسل نفاها.. 

انا فول قبل 

مو قيل../ 

اشعور ثقيل 

اذا هالحب خلص. 1١١‏ 

خلص خلص 

يعني > خلص. .01 


له 
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مسالا بمتمممم مم تقاف 

00000 

مما - 

اجامع مه انع مه للصديه بن6» ل 

.. يهزني صدى حواري والمسيو ميرو كل لحظة حولي. 
أريد أن أغبر به كل اعد 


أردت شكر ندى وتبليقها بالخبر على أنها ستزفرء 





- «أفطرت؟» 
- هيا باللا تفطر سوا. .» 
هيا الئلا. 

٠‏ ارتباكه يكاد يتشقق أطيافاً من انقباض أسفل وجهه. 
يحبس في نفسه شيئاً. حاسب الموظف الفلبيني بسرعة وشد 
بإبهامه وسبابته آخر طرف كم ثوبي ليختار أقرب مقعد كأنما 
يقريني منه وأنا أتفلت. لم أحاول أن أسأله مخافة انفعاله 











حمق يمر الي 
وتركه لحين ما يهدا. لم يكن في وارد ذهني أن أسبقهء 
الكنني سألته بعفوية تطاله بعد أن ألمح بأن اليوم السابع هذا 
هو آخر أيام المعرض. 
- «كيف أشوفك. .؟6 

اناظرني متراجعاً ماء الارتباك لندى ابتسامة اغتبطت به 
وخجلت منها. كأنما أشفيت نفي بأثني بادرت عليه لأنني: 
«مبسوطة هنا ايوم منذ البارحة طمأنة المسيو ميرو قبولهم 
تبني مشروع دراستي في فرنسا عبر المؤسسة: وإذا كان هذا 
آخر يوم عرض للشركة التي يدير أمر تسويقها إبراهيم ريما 


يض - آعر اياليرعنة ولم أغبره حينها. 











قر 
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:..إذا كانت أي دراما تنتهي يفجيعة: فلا بد من 
الاطمئنان بعدها إلى تعلمنا توجيه عناصر الحياة نفسها إنما 
بطريقة أخرى . 
نأملء 'يَعني أن نكذّب المستقبل». كأنما الزمن 
ئة مقولة سيورات الروماني الذي تحول فيلسوفاً في 
مساءات وحشة باريس بعد مأم بودلير منها أو فيهاء إن في 
حال بقائي آملاً لأحافظ على وقاء مهترىء لعلاقتي بناصرء 
كدب الأيام المقبلات. 
الآنء عندما أخمدت هذه العاصْفَة الحَمقاء بغبارها 








عبقت روحي بأنفاس حرّة جعلتني أعرف معنى احترام ذاتي 
بعد اكتشانها 

الآنء أمشي كانما هو المشي جديد علي وبسيطة 
أفكر بعقل لم يعد في حالته السابقة عقل يفخر بزوايا متعددة 
ومرئة: إنه حر ونشيط. 

أطالع الناس في المستشفى على مشقة انفصال شعوري 
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يزداد ويتعزز سوى أنني ممتلىء بأمر يبثق هذه الروج. ٠.‏ 
والتفت برهة لأتابع الصفير الهادر الذي فاجأني من جالبي. . 
- «كيف الحال. .؟» 
- اق سميرة. .1ه 
- حيث أسلم عليك. . خلاص بتتقل للشرقية. .» 
احيوية دافقة في عينيها وجسدها كله. كأنما ستارة من 
ضباب تبددت لآن العقل أضاء عتماته وتلبس نظارة جميلة 
بزوايا حادة على طرفيها العلويين بلوث أحمرء تأئق حاجباها 
كثيراً عندما أرادت أن تومىء يتحيات لبعض الموظفين 
والموظفات من هنا وهناك بين من يمرونء وآخرون نهضوا 
من مقاعدهم توقفوا عندنا ريما يظئون أن شيئاً جمعنا كان 
الصلة القديمة لجدين عتيقين للبشرء لكتني أنا ولياها ضحكنا 
كثيراً عندما قالت عائشة بخريتها الفظيعة ومشت: ١لا‏ تنسوا 








تعزموني للعرس. .2. 
«هذا اللي شاغل مخها. .». 
- اعلى راحتها اتركيها خلاص مشت .6 
- الو حصل لها تزوجت على اللي عندها. .» 
. لم أستطع أن أكتم ضحكتي وأتخوف لثلا تكون قريبة 


من منعطف الباب. نهضت بروحي لأرى فرأيث ابراهيم 


ك4 








سورة ياش 
يتطلع من بعيد ثم لوّح. ٠.‏ وقال بحركة لسان كشفتها شفتان 
تتواطتان: «طالع. .؟4: فأومآت بعد قليل وذعب. . 

.. سألتني عسّن كنت أحاكيه؛: وحاولت 
إباطمتناني ألا تكون عائشة سمعتاء لكنها استدرجتي 
ودك بتكيفك. .!». تكلمت بصراحة لها أنه شخص تعرفت إليه 
هنا غسمن العروض التسويقية التي تقام في الشادي 
الاجتماغي» وقالت: «زاد متوقعة لو كان من المستشفى ما 
عطيته و 

٠‏ اقتسمنا كوكي/ لإتخنه© كان معيء وقالت: «أشوى اله 
في المستشفى مسموح نتقابل لو كنا موظفين في مكان ثاني ما 
حصل نتقابل. .»: قلت: «يمكن ما كان فيه أصلاً 
موظقات..6.. 








َ 








66 
.. تلك نقطة معطوبة في موقعها وظرفهاء لكئن كما لو 
كانت هي عبور ليس له واد ولا فجاج. ريما لحظة للقمم أن 
انتذكر كيفية صعودها منذ الزمان الغابرء والعابرة فيه كل 
التواريخ المنسية على تجاعيد الهضاب والجيال. . 
افعبي» يا سميرة. . اقعبي .1 
هناك البحر سوف يندي بأمواجه خطوط إزميلك: 
فأعيدي صياغة أحواله... واذكري للبحر طقوس النساء 








146 
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المنتظرات الواهيات نسلهن لعين تغدو الرمال أهدابهاء 
وانقشي منارات لمواطىء أقدام النساء حاملات الهيب*؟ 
المقدس لينعم البحر بلفح جحيم رعب الفقدان المالىء 
صدورهن لمأخوذين بمحاره. . سوف يرفعونه إليهن ليضيئوا: 
مَصَابِيحُ رُعْبانٍ تكب لُثّاله على ذكر الضليل امرىء 
ال 
... لكل الؤتجوم الذي اتشحها في الفترة الأخيرة عرفت 
الماذا الآن زال».وأدركت ما الذي هذب طريقها من 
عروجات لم يعد يجدي أن يكون موشوماً بها. . 

. عرفت أن الإنانة ‏ الغنانة اذا لم تهمل مصدراً في 
الضوء فيها لا تعرف المحال 2 

٠‏ إنها أفرحني أكثر عندما كشفت أنها تعد لمعرض 
منحوتاتها خلال الشهرين القادمين في الخبر وتذكرني الا 
أنسى الحضور وأن أكتب عنها وصديقتها الفئائة البحرينية فائن 
التي سوف تشاركها المعرض. 

.. وعدتها بفرح لا يزول أن آني بكل إحساسيء 
تها بما حدث معي ومؤسسة الفن الراقي: فجلست وفي 
تغمرها حالة شرود غايت وعادت منها سريعاً: هيا سلام؛ يا 
5-7 








() . الهيب: تضيب من حديد يلهب بالثار ويكوى به البحر. 


17 
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تركتني لتكمل توديعها لبعض الزميلات.. ٠.‏ ورحت 
أغط في تخيُل عرض منحوتاتها . 
أفكر في الخامات: الأشكال..: الهياكل..٠‏ 
ملامجها. . ومواضيعها, . 
[لإلأوه. ٠.‏ يا سميرة. 1١‏ 
بدا كل شيء يتحرك يعلن أن مستقبلاً صار الآن هو 
الحاضر ودقع في كبد الخيال مسغيلاً آخر. . 
.. عدت أموج أوراق جريدتي. ٠.‏ وتستييح نكهة الخردل 
سطح السائي. 
.. لممت مهملاتي لسلتهاء وجين مشيت صوب الحمام 
الأغسل يدي لمحت في الخارج شخصاً أشار إليَ من بعيده 
ضممت أصابع يدي اليمنى موجهاً إياها إلى الأعلى بمعنى 
اتعظرا .. 
بل إنتي أطالعني . . ؟. 
ملاح موجن 
.. هذا الأمل مقعم بروحي يجوس جياه الحالمين مثلي 
كما زهرة برّية تشد بأنفاسها مسافة حدسي. 
. خرجت وتوجهت إليه. ركبت السيارة: وسلمت 
حاولت أن أطاول عفويته منذ أول لقاء له بي.. أريد أن 





00 











- ١لا‏ يهمك أحد. . آنا بكون جنبك. .2 

.. عدت هذه المرة النظر إلى جانب وجهه وشعيرات 
الحيته التي تنز والشعور الحنون الذي يكتنز في طرف عينه 
دون ارتباك بل كنت وائقاً- ريما بكلامه أو كلام المسيو ميرو 
أو أنني لم أحرم نفشي من النظر إلى الجزء المليء من 
الكأسء قبل أن تكدره الصحراء التيء وإن 
تحت بحار من الإسفلت أو الإسمنتء لن تدرأهما من 
أنفاسها الحارقة والمكبوة 














6.66 
.. هذه الصحراء زاخرة بنا..: فهي علامة الهجرة 
وشرف التيه. 
.. صحراء نجد.. (قلب الجزيرة) كما أسماها فيلبي 
رحالة لم يكتف بمهمة واحدة فيهاء فهو الذي مسح بيليه 
على جسد الجزيرة العربيةء لكن المسوح لم يفد معهاء فلما 
اشتد ماعداها لفظه مثلما لفظت سواه من أبنائها ابن لعبون 


والقصيعي. . 
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.. سجادة رمل سحرية تحمل حكايات حفظتها لجة 
الصمم في الحجر التي تحلم بشجر تفاح من السقف 
السماوي أن تسقطء لكن الإنسان غواية الشجرء 
.وليس الرمل سوى ذاكرة حجر أعمى يهجس بالتفاحة 
والسجادة كل حين من زمن السرد الذي كتب عليه أن يشهده 
.ولا يَبلقةتصممه وعماء 

إن الصحراء تحمل في عماه وصممها هديرا من 
الصوت الذي تُرم منه أذن لتسمع جنوناً من الضوء الذي 
تحرم منه عين لترى. لكنها تبقى. 

٠‏ تبقى صحراء تحرس بشراً ناموسهم العزلة وسقفهم 
السماء. لغة الطقوس بين دي القوافل والنجوم: ومن لم 
ترسم الرمال حظوظ مستقيله ستدقعها بالغبار لتلا تبقى له 
مواطىء فيها. . 

.. يا لها من صحراء تنتهي بتفاحة إلى البحر وأخخرى إلى 
القبرا 

أفق الصحراء كائن لا يكون كله. إنما ينحر آبائه كما 
الو طال فيض شبق على مائدة الأحلام يمشقها خيط سموم 
الرياح التي تنتهم بنا في كل واد. ٠.‏ ولا تدرك لعوهة ثازج 
من سبيل. 
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«أعمى هو هذا العالم 
قلائل فقطء هم الذين يملكون نفاذ البصيرة 
فلائل: من ييلغون عوالم الغبطة كالطيور الناجية من الشُرّك؛ 
العالم/ 13 
كيدها 





اك 








لياش 
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إحالات 





- جريدة الحياق العدد: 14488 19 تشرين الثاني - نوفمير 
0002 
رطلير ناقداً فيآء د. زينات يطارء دار القارابي ‏ 1993. 


- حوار مع متمردي التراث» عصام محفوظ: رياض الريس 





للكتب والتشر - 2000. 
- جولة في أقاليم اللغة والأساطيرء علي الشوك؛ دار المدى 
وووك ط. 2 


- نص من ؛حالة حصار» محمود درويش. زياض الريس 
اللكتب والنشرء 2002 ط2. 

- أغنية: اشوها الإيام. .؟4: من شريط: «أنا مش كافر» 
الزياد الرحبائي ريلاكس ‏ إن 1989. 

ة: «ونا#ا. ل: خملااه معنااء العرجمة 

في أسطوانة: لاتتمعع: ل كماكضان! مناناك 

4 - لامع 








فك 
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- الجحيم: النشيد الأول: ص. 137.: الكرميديا الإلّهية: 
دائتي الغييري, كاظم جهاد؛ المؤسسة العربية 
اللدراساث والنشر ومنظمة اليونسكو - 2002. 

المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ د. جواد علي: 
ج/.3ه6 منشورات الشريف الرضي. 

- إزم ذات العماد/ من مكة إلى أورشليم: البحث عن 
الجنة» إفاضيل'الربيعي: رياض الريس للكتب والنشر - 
000 

الجسد والصورة والمقدس في الإسلام: فريد الزاهيء 
أفريقيا الشرق ‏ 1999 

- المقطع التاسع: «إن المرأة الخاطتة. .»: أسطوانة لقد 
تم/ تراتيل بيزنطية من وحي الآلام؛ جوقة الرهبانية 
الباسيلية الشويرية - 2000 

- نص: الأرجوان. ص: 454 455 مجنوعة: «شظايا 
1 لقاسم حداد. الأعمال الشعرية؛ ج/ 1+ المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر ‏ 2000 
غنية: «رعده. من شريط: «أنا العاشق/ 210 لطلال 

مداح: فنون الجزيرة. 
كد ,لصم )! لمسطنالا عفد اه ومدمتامك ووه - 

اخلص»: من شريط «هدوء نسبي» لزياد الرحبائي: 

ريلاكس ‏ إن 1991 
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- الجزيرة العربية/ موطن العرب ومهد الإسلام/ ج. 1 
لمصطفى مراد الدباغ؛ دار الطليعة ‏ 1963 

- سيرك العزلة: سيوران. ت: آدم فتحيء مجلة: عيون/ 
12 2001 

أخنمدِ البشر الرومي/ قراءة في أوراقه الخاصة؛ د. يعقوب 
يوسب الغنيم: مركز البحوث والدراسات الكويتية - 
7 

معجم: الأريج من كلام أهل الجزيرة والخليج؛ إعداد: 

ليفة الاسماعيل:'نشر خاص - 1999. 

- الحكمة البوذية: حيأة كيدها - تعاليمه ‏ سبيل الحقء: حلقة 
الدراسات الهنفية» توفل - 19927 























اللحتويات 





غبارٌ المدينة العارية 


الناس في الموت لا يسمعوق 


حدوسٌ الأنفاس 
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للتواصل 


١‏ - جموع أقتعة (شعر) 
دار الكتوز الأدبية ‏ 2002 
2 - هشيم (شعر) 
دار الثهار ‏ 2003 
3 - الصوث والمعنى (دراسات» 
داز القاراني - 2003 

4 - مهلة الفزع (شعر). 
مؤسسة الاتتشار العزنيي - 2005 
5 سحارة الخليج (مقدمة ودراسات) 
دار القارابي ‏ 2006 

6 - تمائم (شعر) 
مؤسسة الاتتشار العربي - 2007 


اص. ب: 27635 


الرياض: 11427 
مه باتمصامطج اعسوات_لمسقم 


1 





هذه الرواية تكشف تملكا لأسقوب سردي 
مرح وأحَّاد. لا تعرد الحكاية في ازدراجها مجرد 
حوادت وشخصيات:» بل هي وجوه من الحياة 
بسحركه ذلك الصسراع الأبسدي بهن السهشير 
ومعسائرهم على هذه الأرضى القي لا زالت تمكر 
إفالاسها حيث قنجه إلى السعاء' 

هذه اللروابة حائزة على جانز: مؤسنسة 
العبدى للصحافة والنشر 2006:2005 
بالإهايرات العريية المتحدة 


احمد الواسله شاعر وفاقد ذالأدب 
والموسينى. حاتز على جانزة الشعر العربي 
5 . عن جريدة الرياغى. بالملكة العربية 
السعودية. 

سدرت له مجموعات شمريبة ودراسات 
ثتافية. ويّعد روايلا اخرى. 


